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شرطا إسلامية الكيان السياسي!

متى يكون الكيان السياسي
إسلاميا أو غير إسلامي؟
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•• بسم االله الرحمن الرحيم ••   

 ْ شُورَىٰ بيَنْهَُم مْرهُُمْ 
َ
لاَةَ وَأ قَامُوا الصَّ

َ
وَأ َّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبِّهِمْ  {وَال

ا رَزَقنَْاهُمْ ينُفِقُونَ} (الشورى: ٣٨).   وَمِمَّ

بِ 
ْ
قَل
ْ
ا غَلِيظَ ال ۖ وَلوَْ كُنتَ فظًَّ ِ لِنتَ لهَُمْ  {فبَِمَا رحَْمةٍَ مِّنَ ابَّ

وا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فاَقْفُ قَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وشََاوِرْهُمْ فِي  نفَضُّ
َ
لا

لِيَن}  مُتَوَكِّ
ْ
َ يحُِبُّ ال ِ ۚ إِنَّ ابَّ ْ علََى ابَّ مْرِ ۖ فإَِذَا عزََمتَْ فتََوَكلَّ

َ ْ
الأ

(آل عمران: ١٥٨). 

 •••
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الكيان السياسي الإسلامي 

لــطالــما قــرانٔــا لــمختلف الــكتاّب والــمفكريــن والــعلماء، مــن مــعظم 

الاحٔــــزاب والــــمذاهــــب والــــتيارات والــــفرق الٕاســــلامــــية، فــــيما يــــتعلق 

بــموضــوع الٕاســلام وعــلاقــته بــالــدولــة، اؤ بــالــكيان الســياســي بــشكل 

عام، سواء كانت دولة اؤ اصٔغر من ذلك اؤ اكٔبر.  

انٕ كــانــوا قــد اجٔــادوا فــي مــواضــع، وفــصّلوا واحٔــسنوا، الٕا انٔــهم لــم  و

يـتطرقـوا لاهٔـم جـانـب فـي نـظرنـا، الٔا وهـو: الـمعايـير الـتي عـلى اسٔـاسـها 

يـمكن تـصنيف كـيان سـياسـي مـا بـانٔـه اسٕـلامـي اؤ غـير اسٕـلامـي. ولـم 

نجــد عــندهــم حــتى مــا يــمكن الــبناء عــليه لتحــديــد تــلك الشــروط اؤ 

المعايير المطلوبة لٕاسلامية الكيان السياسي.  

كــما لــم نجــد فــي الــتراث والــروايــات مــا يــسعف ائــضا، بــل اكٔــثر مــا 

يـروج ولـه الـتاثٔـير عـلى جـماهـير الامٔـة، مـع عـميق الاسٔـى، بـفعل عـلماء 

ّٰه»،  السـلاطـين، هـي الـروايـات مـن قـبيل: «مـن اهٔـان السـلطان اهٔـانـه الـل

و«مـن كـره مـن امٔـيره شـيئا فـليصبر، فـإنـه مـن خـرج مـن السـلطان شـبرا 

مـات مـيتة جـاهـلية»، وروايـة: «يـكون بـعدي ائٔـمة لا يهـتدون بهـداي، 

ولا يسـتنون بـسنتي، وسـيقوم فـيهم رجـال قـلوبـهم قـلوب الشـياطـين فـي 

ّٰه انٕ ادٔركــت  جــثمان انٕــس». قــال: قــلت: كــيف اصٔــنع يــا رســول الــل
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انٕ ضـرب ظهـرك واخٔـذ مـالـك،  ذلـك؟ قـال: «تـسمع وتـطيع لـلامٔـير، و

فاسمع واطٔع»، وغيرها. 

فـقررنـا الـعودة الٕـى الـمرجـع الاعٔـلى المهـيمن، الـذي مـن اتـبعه وسـار 

عـلى هـديـه ومـنهجه فـإنـه لا يـضل ولا يـخيب. وهـو الـمرجـع؛ لانٔـه مـا 

يـرجـع الٕـيه فـي اسـتنباط الاحٔـكام، ومـعرفـة كـل خـصائـص هـذا الـديـن 

بـما هـو نـظام كـامـل، وفـلسفة حـياة شـامـلة، ومـنهج لـلٕانـسان المسـلم 

في كل زمان ومكان.  

وهــــو الاعٔــــلى، بــــمعنى انٔ كــــل الــــمرجــــعيات الــــفكريــــة والــــمذهــــبية 

والٕايــــديــــولــــوجــــية والــــفلسفية، وكــــل الاقٔــــوال والــــقوانــــين والــــروايــــات 

والارٓاء..الٕـخ، دونـه وتـحته، وتـحتكم الٕـيه ولا يـحتكم الٕـيها، فـلا يـقدم 

عــليه شــيء، والــحكم الــفصل فــي كــل مــا جــاء بــه هــذا الــديــن يــعود 

الٕيه. 

وهـــو يهـــيمن عـــلى كـــل مـــا عـــداه، فـــيصحح مـــا حُـــرفّ فـــي الـــكتب 

الــسابــقة، ويــبين مــا أُخــفي، ويــصدق مــا لــم يــمسه تحــريــف؛ فــهو 

بــذلــك الــحافــظ لاصٔــول الــرســالات الــسابــقة، وهــو الــكتاب الــمكمل 

ّٰه، وهـو الـمزيـل لـلاصٓـار والاغٔـلال، والـحافـظ لـكل مـن حـفظه  لـديـن الـل

وعمل به. 
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ّٰه، ثـم لـما كـتب فـي مـوضـوع هـذه  وبـعد اجٕـراء قـراءة شـامـلة لـكتاب الـل

الــورقــة، اســتطعنا فــي نــهايــة الامٔــر انٔ نحــدد، عــلى الاقٔــل، مــعياريــن 

اسٔاسيين لٕاسلامية ائ كيان سياسي. 

ونــقول: مــعياريــن عــلى الاقٔــل، لانٔــهما يــشكلان الحــد الادٔنــى فــي 

نـــظرنـــا، بـــمعنى انٔ الامٔـــر لا يـــزال مـــتاحـــا لـــلبحث والـــتعمق لـــلتوســـيع 

والٕاضــافــة والــتفصيل، ولــكنها مــحاولــة اؤلــى نــظنها مــعتبرة ومســتحقة 

لانٔ يـــنظر الٕـــيها بجـــديـــة وحـــرص، وامٔـــلا فـــي انٔ يـــتلقفها المهـــتمون 

بـالـعنايـة والـدرس، وعـرض كـل مـا فـيها عـلى الـقرآن، الـذي الـتزمـنا بـه 

واستندنا الٕيه في كل ما قلناه هاهنا. 

ثـم امٔـا بـعد، فـإلـيكم هـذان الـمعياران، اؤ الشـرطـان، الـلذان يـمثلان، 

كــما ذكــرنــا ســابــقا، هــذا الحــد الادٔنــى لٕاســلامــية الــكيان الســياســي، 

وما يليهما من توضيح قدر ما امٔكن للنقاط المتضمنة فيهما: 

• المعيار/الشرط الأول:  

انٔ يـكون قـيام ذلـك الـكيان بـإرادة ورضـا واخـتيار مـن الـشعب / الامٔـة، 

رجـالًا ونـساء، فـينبثق الـكيان عـنهم بـاخـتيار ورغـبة مـنهم، وانٔ يـكون 

قـرارهـم (قـبل واثٔـناء وبـعد قـيامـه) بـيدهـم (وتـلك هـي الـشورى فـي الامٔـر 
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{وَأَمْـــــرُهُـــــمْ شُـــــورىَٰ بَـــــيْنَهُمْ ..} (الـــــشورى: ٣٨)، {وَشَـــــاوِرْهُـــــمْ فـِــــي 

الْأَمْــرِ ..} (آل عــمران: ١٥٩)، والــديــمقراطــية هــي الٓــيتّها الــمعاصــرة 

المتاحة والممكنة والاقٔل سوءًا عالميًّا، ضمن مرجعية الوحي).  

والـشورى تـقتضي - عـقلًا وشـرعًـا ودلالـة - عـدم وجـود ائّ شـكلٍ مـن 

اشٔــكال تــوريــث الســلطة، والــتفردّ بــالامٔــر والــقرار، واحــتكار الامٔــوال 

والثروات، فلا توريث للملك العام (مالًا وسلطانًا) في الٕاسلام.  

وهــذه نــقطة يــغفل الــكثيرون عــنها، بــما فــيهم الٕاســلامــيون؛ فبمجــرد 

وجـود شـكل اؤ صـيغة مـا مـن اشٔـكال وصـيغ الـتوريـث للسـلطة، فـإنـها 

تـُسقط عـلى الـفور صـفة «الٕاسـلامـية» عـن ذلـك الـكيان السـياسـي اؤ 

انٕ قـيل (مـلكية دسـتوريـة)، فـلا فـرق؛ فـالـدسـتور، كـما قـلنا  الـدولـة، و

ا.   في غير مكان، لا يجعل الحرام حلالًا، ولا الباطل حقًّ

ولــذلــك، عــندمــا ســئلنا: هــل نــظام مــثل (الــملكية الــدســتوريــة) فــي 

بـريـطانـيا وغـيرهـا مـن دول اؤروبـا والـعالـم - ورغـم مـا فـيها مـن مسـتوى 

افٔــضل مــن غــيرهــا مــن نــاحــية الحــريــات الــعامــة والــحقوق - هــل مــثل 

ذلــك الــنظام مــقبول اسٕــلامــيا وفــق مــا نســتنتجه مــن الــقرآن الــكريــم؟ 

بـمعنى اخٓـر: مـا الـمانـع مـن اتـخاذه نـموذجًـا يُـحتذى بـه بـاعـتبار انٔـه لا 

يتعارض مع مقاصد الشريعة؟ 
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فـقلنا عـلى الـفور، وبـوضـوح وحـزم: بـل هـو يـتعارض مـع الـنص الـقرانٓـي 

قــطعي الــدلالــة، الــصريــح فــي الامٔــر بــالــشورى فــي الامٔــر كــله (مــطلق 

الامٔــر)، والــشانٔ الــعام هــو راسٔ الــمعنى فــي كــلمة الامٔــر.. ويــتعارض 

مــع جــوهــر الشــريــعة ائــضا، واهٔــم مــقاصــدهــا، الٔا وهــو الــعدل؛ فــلا 

عـدل وهـناك فـئة مـا تـتحكم بـباقـي فـئات الـمجتمع، وتـتوارثـه ابٔـا عـن 

جد.  

والــشورى والــتوريــث ضــدان مــحال انٔ يــجتمعا. فــالــشورى، بــما هــي 

تـشارك وتـداول وحـوار وحـريـة وعـدل وتـفاهـم وتـقبل ومـساواة وسـعة، لا 

يــمكن لــها بــحال انٔ تــجتمع فــي آن واحــد هــي والــتوريــث، بــما هــو 

اســــتبداد بــــالــــحكم، بــــحصره فــــي ســــلالــــة واحــــدة دونــــا عــــن بــــاقــــي 

الــــشعب / الامٔــــة، ورفــــع كــــل مــــن ينحــــدر مــــنها فــــوق بــــاقــــي فــــئات 

الـــمجتمع، واعـــتبارهـــا فـــوق الـــمساءلـــة والـــحساب، ائ مـــماثـــلة لـــله 

ّٰه) فـي ذلـك؛ فـهو تـبارك وتـعالـى الـوحـيد الـذي: {لَا يُـسْأَلُ  (تـعالـى الـل

لُـونَ} (الانٔـبياء: ٢٣)، وكـل مـن سـواه خـاضـع - لا  ا يَـفْعَلُ وَهُـمْ يُـسْأَ عَمَّ

بد - للسؤال والحساب. 

فــإذا كــان الــتوريــث، قــضي عــلى الــشورى، وكــان الاســتبداد والٕاكــراه 

وتـكميم الافٔـواه والتسـلط والاسـتئثار بـالـقرار والسـلطة والـمال، والـظلم 
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اذٕا كـــانـــت الـــشورى، انـــتفى  والـــتفاوت والـــتمييز ســـلبا بـــين الـــناس. و

الــتوريــث، وحــل الــتشارك والــتداول والــحوار والــتوافــق وحــريــة الاخــتيار 

والــكلام والاعــتراض، والــتساوي وحــق الــمساءلــة لــمن يــتولــى شــؤون 

الحكم، ومحاسبته من الناس الذين فوضوه باختيارهم.  

اذٕا  فــلا شــيء اذٕن يجــمع بــين الــشورى والــتوريــث عــلى الٕاطــلاق، و

سـمعت بـكلمة (شـورى) تـحت نـظام وراثـي فـاعـلم انٔ ذلـك مـن قـبيل 

الدجل والاستحمار.   

فــــلا وراثــــيات مــــطلقا فــــي الٕاســــلام،  بــــائ صــــيغة، وكــــل الــــصيغ، 

دســـتوريـــة اؤ غـــير دســـتوريـــة، بـــل والـــدســـتوريـــة ابٔـــشع وافٔـــظع؛ لانٔـــها 

تشـرعـن وتـقنن ذلـك الـتمييز الـظالـم بـين الـناس عـلى اسٔـاس السـلالـة، 

وتـجعل مـن افٔـراد تـلك السـلالـة الـحاكـمة مـشاركـين لـله تـعالـى، بـاعـتبار 

انٔهم فوق المساءلة عمليا، وحتى نظريا؛ لا يسالٔون وغيرهم يسالٔ.  

فـيصبح كـل مـن ينحـدر مـن تـلك السـلالـة الـحاكـمة الٕـها مـشاركـا لـله 

ّٰه سبحانه!!!   في صفة هي له حصرا، تعالى الل

• المعيار/الشرط الثاني:  

  انٔ يلتزم ذلك الكيان بمبادئ الٕاسلام الكبرى، وعلى راسٔها: 
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يـنِ ..} (الـبقرة: ٢٥٦)،   {.. فَـمَن  ١- الحـريـة: {.. لَا اكِْٕـرَاهَ فـِي الدِّ

شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ..} (الكهف: ٢٩).  

اذٕا كـان لا اكٕـراه فـي الـديـن، وهـو الـمرجـع والـحاكـم والاسٔـاس فـي  و

حـياة الامٔـة الٕاسـلامـية، فـحتما، وعـقلا وبـداهـة: لا اكٕـراه فـي كـل مـا 

دونه، وكل شيء دونه. 

٢- انٔ تـــكون الـــشورى، الـــتي هـــي: (حـــق الامٔـــة فـــي حـــكم نـــفسها 

بنفسها)، ضمن مرجعية وحاكمية الوحي، وبما لا يتعارض معه. 

ةً وَاحِـــدَةً وَأَنَـــا رَبُّكُـــمْ  تُـــكُمْ أُمَّ ذِهِ أُمَّ
٣- وحـــدة الامٔـــة المســـلمة: {انَِّٕ هَٰ

َّهِ جَـــــمِيعًا وَلَا  فَـــــاعْـــــبُدُونِ} (الانٔـــــبياء: ٩٢) / {وَاعْـــــتَصِمُوا بـِــــحَبْلِ الل

قـُــــــوا..} (آل عـــــــمران: ١٠٣) / {انَِّٕمَـــــــا الْـــــــمُؤْمِـــــــنُونَ اخِْٕـــــــوَةٌ..}  تَـــــــفَرَّ

لـِـــــيَاءُ  (الحجــــــرات: ١٠) / {وَالْــــــمُؤْمِــــــنُونَ وَالْــــــمُؤْمِــــــنَاتُ بَــــــعْضُهُمْ أَوْ

بَعْضٍ..} (التوبة: ٧١)، الٕخ. 

  وهــذا بــند هــام، ومــا نــقصده هــنا لــيس مــا قــد يــتبادر الٕــى الاذٔهــان 

لــلوهــلة الاؤلــى، ائ لــيس مــفهوم الــكيان الــواحــد الــذي يجــمع كــل 

المسـلمين ضـمن حـدوده (كـخلافـة، اؤ دولـة اتـحاديـة مـركـزيـة.. الٕـخ) 

هـــو الـــمقصود اؤ الـــمطلوب بـــالـــضرورة. فـــالمســـلمون الـــيوم فـــي كـــل 

مــــكان، ولا يــــنحصرون فــــي كــــيان ســــياســــي واحــــد، والٕاســــلام هــــو 
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للبشـريـة جـمعاء، فـلا تحـده حـدود سـياسـية ولا جـغرافـية، وهـو اكٔـبر 

من ذلك كله، وهو قبل الدول موجود وبعدها موجود. 

انٕـــما نـــقول انٕ عـــلى الامٔـــة المســـلمة كـــلها، فـــي كـــل مـــكان (وكـــل  و

قـــطر)، انٔ تتحـــد بـــتوحـــيد مـــرجـــعيتها، وذلـــك بـــانٔ يـــكون الـــقرآن هـــو 

الـمرجـع الاعٔـلى والـحاكـم فـي التشـريـع، واصٔـول الٕايـمان والاعـتقاد، 

ّٰه  والـعبادات، والـمعامـلات، وكـل مـجالات الـحياة؛ ذلـك انٔـه حـبل الـل

الـذي امٔـرنـا بـالاعـتصام بـه، وهـو الـصراط المسـتقيم، والسـبيل الاؤحـد 

لجمع كلمة المسلمين واتفاقهم. 

ثـم انٕ مـقتضى ذلـك انٔ يـكونـوا جسـدا واحـدا (بـاعـتبارهـم دعـاة السـلم 

والـعدل والـرحـمة والحـريـة فـي الـعالـم)، وهـذا يـعني انٔ تـكون سِـلْمهم 

وحـــربـــهم واحـــدة، فـــمن يـــتعرض مـــنهم لـــعدوان يـــجب عـــلى الـــبقية 

مساندته ودعمه لرد العدوان ورفع الظلم عنه.  

ونــصرة المســتضعفين عــمومــا واجــب اسٕــلامــي ثــابــت  بــنص  الــقرآن 

َّهِ   الــعزيــز، كــما  قــال ســبحانــه: {وَمَــا لَــكُمْ لَا تـُـقَاتـِـلُونَ فـِـي سَــبِيلِ الل

وَالْمُسْـــتَضْعَفِينَ مِـــنَ الرِّجَـــالِ وَالنِّسَـــاءِ وَالْـــولِْـــدَانِ الَّذِيـــنَ يَـــقُولـُــونَ رَبَّ°نَـــا 

ليًِّا  ــةِ الظَّالـِــمِ أَهْـــلُهَا وَاجْـــعَل لَّنَـــا مِـــن لَّدُنـــكَ وَ ذِهِ الْـــقَرْيَ°ـ أَخْـــرجِْـــنَا مِـــنْ هَٰ

وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا} (النساء: ٧٥). 
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وانٔ يـتم تـوسـيع دوائـر الـتعاون والـتفاهـم والـتشارك بـين كـل اقٔـطار الامٔـة 

فـــي مـــختلف الـــمجالات، ومـــن ذلـــك الـــتعاون الاقـــتصادي، واتـــفاق 

الـكلمة، عـلى الاقٔـل، فـي الـقضايـا الـكبرى والاسـتراتـيجية الـتي تـمس 

عــموم الامٔــة، تــطبيقا لامٔــره تــعالــى: {.. وَتَــعَاوَنـُـوا عَــلَى الْــبِرِّ وَالتَّقْــوَىٰ ۖ 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..} (المائدة: ٢).  وَلَا تَعَاوَنوُا عَلَى الْإِ

الامٔـر الاخٓـر اعـتبار شـرط الـمواطـنة الاسٔـاس فـي كـل تـلك الاقٔـطار اؤ 

الـدول هـو الٕاسـلام (بـما هـو التسـليم الـمطلق لـله بـالٕايـمان بـما ارٔسـل 

بـه رسـله وانٔـزلـه فـي كـتبه، واهٔـمها الـكتاب الـخاتـم المهـيمن الـحافـظ 

ّٰه الــرســل وحــتى خــاتــمهم محــمد  لــلرســالــة الٕالهــية كــلها مــنذ ارٔســل الــل

ّٰه عـــليه وســـلم، بـــاتـــخاذه (ائ الـــقرآن) مـــرجـــعا اعٔـــلى فـــي  صـــلى الـــل

التشـريـع والـتحاكـم والـتعامـل.. وبـما هـو (ائ الٕاسـلام) سـلم مـع الـناس 

واحٕسان وبذل للامٔن والخير والامٔان).  

انٕ وجــدت دول اسٕــلامــية مــتعددة، فــإن المســلم فــيها  بــمعنى انٔــه، و

وبــينها يســتطيع انٔ يــتنقل بحــريــة تــامــة، دون ائــة قــيود (مــالــم يــكن 

مـرتـكبا لجـرم مـا يخشـى مـنه عـلى امٔـن وحـياة الـناس)، ولـه حـق الـعيش 

والـعمل فـي ائ الـبلدان الٕاسـلامـية شـاء، مـتى الـتزم بـقوانـين كـل بـلد 

منها. 
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ولا يــبقى بــعد ذلــك ســوى الشــروط الــخاصــة بــكل بــلد فــيما يــتعلق 

بــمسائــل مــثل الــتصويــت فــي الانــتخابــات المحــلية اؤ الــترشــح لــها؛ 

فهــذه تــحتاج بــطبيعة الــحال الٕــى اتٕــمام عــدد مــن الــسنين اقٕــامــة فــي 

ذلـــك الـــبلد المحـــدد، حـــتى يـــعرف مـــن الاصٔـــلح لٕاعـــطائـــه صـــوتـــه 

(فالصوت امٔانة).  

وهــذا اجٕــراء طــبيعي؛ فــليس مــعقولا انٔ تــصوت لاحٔــد لا تــعرفــه، اؤ 

تــــرشــــح نــــفسك لــــمكان لســــت مــــؤهــــلا لــــه (ولا تــــعرف شــــيئا عــــن 

الــمشكلات المحــلية لــذلــك الــبلد)، مــا لــم تــقم هــناك لــفترة زمــنية 

معقولة تمكنك من التمييز ومعرفة الامٔور جيدا. 

اذٕ لا يـــكفي كـــونـــك مســـلما ومـــسالـــما ومـــقيما بـــشكل قـــانـــونـــي انٔ 

تــمارس كــل شــيء، وخــاصــة مــا لســت مــؤهــلا لــه بــعد، مــما يــتصل 

بحقوق الناس ومصالحهم.  

وهــذا مــعمول بــه حــتى فــي الــدول الــغربــية الــيوم، بــحيث يــمكن لــمن 

حــصل عــلى الجنســية انٔ يــشارك فــي الــعملية الانــتخابــية والســياســية 

بـــشكل عـــام، ولـــكن بـــعد انٔ يـــقيم لـــسنوات كـــافـــية (تـــتيح لـــه فـــهم 

الـوضـع السـياسـي بـشكل مـمتاز)، لـيتمكن بـعدهـا مـن دخـول غـمار 

العمل السياسي في تلك البلاد انٕ اختاره الناس ورضوا به. 
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ادخلوا في السلم كافة 

لْـمِ كَـافَّةً وَلَا  يـقول عـز مـن قـائـل: {يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَـنُوا ادْخُـلُوا فـِي السِّ

بِــــينٌ} (الــــبقرة: ٢٠٨).  يْــــطَانِۚ  انَِّٕهُ لَــــكُمْ عَــــدُوٌّ مُّ تَ°تَّبِــــعُوا خُــــطُوَاتِ الشَّ

لْــمِ» - بكســر الســين وفــتحها مــع اسٕــكان الــلام - بــمعنى واحــد،  «السِّ

ويطلقان على الٕاسلام وعلى المسالمة.  

وبـعضهم فـرق بـين الـلفظين فـجعل «السـلمّ» بكسـر السـين لـلٕاسـلام، 

و«السـلمّ» بـفتحها لـلمسالـمة، وانٔـكر الـمبرد هـذه الـتفرقـة. قـال الفخـر 

الــرازي:  واصٔــل هــذه الــكلمة مــن الانــقياد.  قــال تــعالــى: {اذِْٕ قَــالَ لَــهُ 

رَبُّهُ أَسْلِمْۖ  قَالَ أَسْلَمْتُ لرِبَِّ الْعَالَمِينَ} (البقرة: ١٣١).  

والٕاسـلام انٕـما سُـمّي اسٕـلامًـا لهـذا الـمعنى. وغـلب اسـم السـلمّ عـلى 

الـصلح وتـرك الحـرب، وهـذا ائـضًا راجـع الٕـى هـذا الـمعنى، لانٔ عـند 

الصلح ينقاد كل واحد الٕى صاحبه». 

 و(كَـافَّةً) ائ جـميعًا، وهـي فـي الاصٔـل صـفة مـن كـف بـمعنى مـنع، 

واسـتُعملت بـمعنى الجـملة والجـميع بـعلاقـة انٔـها مـانـعة مـن الـتفرق، 

لْـــمِ) ائ: يـــا ائـــها الـــمؤمـــنون ادخـــلوا فـــي  وهـــي حـــال مـــن قـــولـــه: (السِّ

الٕاســـلام والـــتزمـــوا بـــكل تـــعالـــيمه، ونـــفذوا جـــميع احٔـــكامـــه وآدابـــه، 

واعـملوا بـكل اؤامـره ونـواهـيه، ولا تـكونـوا مـمن يـؤمـن بـبعض الـكتاب 
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ويــكفر بــبعض. فــالــمقصود الــتزام جــميع شــرائــع الٕاســلام واحٔــكامــه 

وآدابـه.  وبـعضهم يـرى انٔ قـولـه: (كَـافَّةً) حـال مـن فـاعـل ادخـلوا، وهـو 

ضــــمير الجــــماعــــة، والــــمعنى عــــليه: ادخــــلوا فــــي الٕاســــلام جــــميعًا، 

وانــقادوا لاحٔــكامــه مــجتمعين غــير مــتفرقــين، لانٔــه الــديــن الــذي الٔــف 

ّٰه بـــه بـــين قـــلوبـــكم فـــاصٔـــبحتم بـــنعمته اخٕـــوانًـــا. وســـواء اكٔـــان لـــفظ  الـــل

لْـمِ اؤ مـن فـاعـل (ادْخُـلُوا)، فـالـمقصود مـن الايٓـة  (كَـافَّةً) حـالًا مـن السِّ

دعــوة الــمؤمــنين الٕــى الــتمسك بجــميع شــعب الٕاســلام وشــرائــعه، مــع 

ّٰه بـه بـين قـلوبـهم بسـبب اتـباعـهم  الـتزامـهم بـربـاط الٕاخـاء الـذي ربـط الـل

لهذا الدين الحنيف. 

لْـــمِ) الـــمسالـــمة والـــمصالـــحة، كـــان  اذٕا كـــان الـــمراد بـــكلمة (السِّ   و

الـمعنى:  يـا ائـها الـذيـن آمـنوا، انٕ ايٕـمانـكم يـوجـب عـليكم فـيما بـينكم 

انٔ تـــكونـــوا مـــتصالـــحين غـــير مـــتعاديـــن، مـــتحابـــين غـــير مـــتباغـــضين، 

متجــمعين غــير مــتفرقــين، كــما انٔــه يــوجــب عــليكم بــالنســبة لــغيركــم 

مـمن هـو لـيس عـلى ديـنكم انٔ تـسالـموه مـتى سـالـمكم، وانٔ تـحاربـوه 

انٕــما  مــتى اعــتدى عــليكم، فــإن ديــنكم مــا جــاء للحــرب والــخصام و

جـاء للهـدايـة وللسـلام الـعزيـز الـقوي الـذي يـرد الاعـتداء بـمثله» [تفسير 

الوسيط]. 
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غير المسلمين داخل الكيان الإسلامي  

  ويــشمل هــذا الــمعنى الــعام لــلٕاســلام (كــما تــقدم) فــي جــانــب مــنه 

غــير المســلمين مــن الــمواطــنين فــي الــكيان الســياســي الٕاســلامــي مــا 

دامـــوا مـــسالـــمين مـــؤتـــمنين، لا يـــعتدون عـــلى غـــيرهـــم ولا يـــخونـــون 

َّهُ عَـنِ الَّذِيـنَ لَـمْ يُـقَاتِـلُوكُـمْ  الـمجتمع الـذي يـعيشون فـيه، {لاَّ يَ°ـنْهَاكُـمُ الل

يـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّن دِيَـاركُِـمْ أَن تَ°ـبَرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا الَِٕـيْهِمْۚ  انَِّٕ  فـِي الدِّ

َّهُ عَــنِ الَّذِيــنَ قَــاتَــلُوكُــمْ فـِـي  َّهَ يُــحِبُّ الْمُقْسِــطِينَ * انَِّٕمَــا يَ°ــنْهَاكُــمُ الل الل

يــنِ وَأَخْــرجَُــوكُــم مِّن دِيَــاركُِــمْ وَظَــاهَــرُوا عَــلَىٰ اخِْٕــرَاجِــكُمْ أَن تَــوَلَّوْهُــمْ ۚ  الدِّ

ئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ} (الممتحنة: ٨ - ٩). 
ٰ
وَمَن يَ°تَوَلَّهُمْ فَأُولَ

 ائ مـا دامـوا لا يـقاتـلونـنا فـي ديـننا ولا يـسعون لٕاخـراجـنا مـن ديـارنـا اؤ 

مــسانــدة مــن يــحاول اخٕــراجــنا مــن ديــارنــا، فــلنا انٔ نــبرّهــم ونــحسن 

الٕـيهم، ولـهم انٔ يـبنوا مـعابـدهـم ويـمارسـوا شـعائـرهـم ويـتحاكـموا الٕـى مـا 

تــفرضــه عــليهم عــقائــدهــم، مــا دامــت لا تــؤثــر عــلى الــنظام الــعام فــي 

المجتمع المسلم، وخاصة نظام العقوبات. 

 فــالــسارق والــزانــي والــقاتــل، والــذي ثــبت عــليه مــا يــوجــب تــنفيذ حــد 

الحـــرابـــة، يُـــحاكـــم ويـــكون الـــحكم نـــافـــذًا بـــغض الـــنظر عـــن مـــعتقده 

انٕ اخــتار غــير المســلمين الــتحاكــم الٕــى الــقضاء الٕاســلامــي  ومــلته. و
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فـي غـير ذلـك (ائ فـي غـير نـظام الـعقوبـات، كـونـه يـشمل الجـميع)، 

فـــلا نـــحكم بـــينهم الٕا بـــالـــقرآن: {.. فَـــإِن جَـــاءُوكَ فَـــاحْـــكُم بَـــيْنَهُمْ أَوْ 

أَعْـرضِْ عَـنْهُمْ ..} (الـمائـدة: ٤٢)، ولا نـتبع  اهٔـواءهـم  {وَأَنِ احْـكُم 

َّهُ وَلَا تَ°تَّبِـعْ أَهْـوَاءَهُـمْ وَاحْـذَرْهُـمْ أَن يَـفْتِنُوكَ عَـن بَـعْضِ  بَـيْنَهُم بِـمَا أَنـزلََ الل

انٕ تـولـوا ورفـضوا دون مـحاربـة  َّهُ الَِٕـيْكَ..} (الـمائـدة: ٤٩)، و مَـا أَنـزلََ الل

َّهُ أَن يُــصِيبَهُم  الــمجتمع المســلم: {.. فَــإِن تَــوَلَّوْا فَــاعْــلَمْ أَنَّمَــا يُــرِيــدُ الل

انَِّٕ كَـــــثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَـــــفَاسِـــــقُونَ} (٤٩)، وهـــــم  بـِــــبَعْضِ ذُنـُــــوبـِــــهِمْۗ  وَ

انِٕ تـُـــعْرضِْ عَــــنْهُمْ فَــــلَن  الــــخاســــرون حــــتمًا ولا يــــضرونــــنا شــــيئًا {.. وَ

َّهَ يُــحِبُّ  انِْٕ حَــكَمْتَ فَــاحْــكُم بَــيْنَهُم بـِـالْقِسْــطِۚ  انَِّٕ الل يَــضُرُّوكَ شَــيْئًاۖ  وَ

الْمُقْسِطِينَ} (٤٢).  

ّٰه يــتولــى حــسابــهم يــوم الــقيامــة كــما غــيرهــم، بــالــفصل بــين شــتى  والــل

ابـِـــئِينَ  الــــمختلفين، لــــقولــــه: {انَِّٕ الَّذِيــــنَ آمَــــنُوا وَالَّذِيــــنَ هَــــادُوا وَالصَّ

َّهَ يَــــفْصِلُ بَــــيْنَهُمْ يَــــوْمَ  وَالنَّصَــــارىَٰ وَالْــــمَجُوسَ وَالَّذِيــــنَ أَشْــــرَكُــــوا انَِّٕ الل

َّهَ عَــلَىٰ كُلِّ شَــيْءٍ شَهِــيدٌ} (الــحج: ١٧)، وقــولــه: {..  الْــقِيَامَــةِۚ  انَِّٕ الل

ةً وَاحِـدَةً  َّهُ لَـجَعَلَكُمْ أُمَّ لـِكُلٍّ جَـعَلْنَا مِـنكُمْ شِـرعَْـةً وَمِـنْهَاجًـاۚ  وَلَـوْ شَـاءَ الل

َّهِ مَــرجِْــعُكُمْ  كِن لِّيَــبْلُوَكُــمْ فـِـي مَــا اتَٓــاكُــمْۖ  فَــاسْــتَبِقُوا الْــخَيْرَاتِۚ  الَِٕــى الل
ٰ
وَلَ

جَــمِيعًا فَــيُنَ°بِّئُــكُم بـِـمَا كُــنتُمْ فـِـيهِ تَــخْتَلِفُونَ} (الــمائــدة: ٤٨). والــمعنى 
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هــنا:  فــسارعــوا الٕــى مــا هــو خــير لــكم فــي الــداريــن بــالــعمل بــما فــي 

الـقرآن (بـاعـتباره الـحافـظ لـكل مـا سـبقه مـن الـكتب، فـمن آمـن وعـمل 

ّٰه،  ّٰه مـن قـبل)، فـإن مـصيركـم الٕـى الـل بـه فـقد آمـن وعـمل بـكل مـا انٔـزلـه الـل

فيخبركم بما كنتم فيه تختلفون، ويجزي كلًا بعمله.  

بِّكُـمْ وَجَنَّ°ةٍ عَـرضُْـهَا كَـعَرضِْ  ويـقول تـعالـى: {سَـابـِقُوا الَِٕـىٰ مَـغْفِرَةٍ مِّن رَّ

َّهِ  لـِــكَ فَـــضْلُ الل
َّهِ وَرسُُـــلِهِۚ  ذَٰ تْ للَِّذِيـــنَ آمَـــنُوا بـِــالل مَـــاءِ وَالْأَرضِْ أُعِدَّ السَّ

َّهُ ذُو الْــفَضْلِ الْــعَظِيمِ} (الحــديــد: ٢١). والايٓــة  تـِـيهِ مَــن يَــشَاءُۚ  وَالل يُــؤْ

 واضـحة  تـمام  الـوضـوح: الـجنة أُعـدّت لـلذيـن يـؤمـنون بـالـله ورسـله 

(كـل رسـله)، فـالٕايـمان بـالـله ورسـله وكـتبه امٔـر واحـد لا يـقبل الـتفريـق 

ولا التجزئة. 

  فـــإن قـــيل: الٔـــيس فـــي قـــولـــه تـــعالـــى {.. لـِــكُلٍّ جَـــعَلْنَا مِـــنكُمْ شِـــرعَْـــةً 

ةً وَاحِـدَةً..} مـا يـوحـي الٕـى انٔ لـغير  َّهُ لَـجَعَلَكُمْ أُمَّ وَمِـنْهَاجًـاۚ  وَلَـوْ شَـاءَ الل

المسـلمين انٔ لا يـؤمـنوا بـالـكتاب الـخاتـم، وبـالـتالـي انٔ لا يـعملوا بـما 

ّٰه فـيه، ويـكتفوا بـما لـديـهم مـن كـتب سـابـقة، وبـذلـك يـمكن  انٔـزلـه الـل

انٔ تتحقق لهم النجاة في الاخٓرة؟ 

 فــنقول: امٔــا فــيما يــخص قــولــه تــعالــى: {لـِـكُلٍّ جَــعَلْنَا مِــنكُمْ شِــرعَْــةً 

وَمِـنْهَاجًـا} (الـمائـدة: ٤٨) فـهو لا يـعني انٔ لـغير المسـلمين انٔ يـكتفوا 
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ّٰه فـي كـتابـه  بـما لـديـهم مـن كـتب سـابـقة دون وجـوب اتـباع مـا انٔـزل الـل

الـخاتـم (الـقرآن الـكريـم) الـمتضمن لـما سـبق انٕـزالـه قـبله، فـالـنجاة لا 

تــتحقق الٕا بــالاتــباع الــصحيح لــلمنهج الٕالهــي الــكامــل، والــقرآن فــيه 

هـو اهٔـم الـكتب مـن حـيث كـونـه الـمصدّق والـحافـظ لـها والمهـيمن 

عليها، والناسخ لبعض ما فيها. 

 والـرد يـكون اكٔـثر وضـوحًـا بـإيـضاح سـياق الـنص كـامـلا داخـل الايٓـة 

الـــمعنية، ونـــقتبس هـــنا مـــما قـــالـــه الاسٔـــتاذ [عبد العزيز بايندر] فـــي هـــذا 

قًـا لِّمَـا بَـيْنَ  الـصدد: «قـال تـعالـى: {وَأَنـزلَْـنَا الَِٕـيْكَ الْـكِتَابَ بـِالْـحَقِّ مُـصَدِّ

َّهُۖ  وَلَا  يَــدَيْــهِ مِــنَ الْــكِتَابِ وَمُهَــيْمِنًا عَــلَيْهِۖ  فَــاحْــكُم بَــيْنَهُم بـِـمَا أَنــزلََ الل

ۚ  لـِــكُلٍّ جَـــعَلْنَا مِـــنكُمْ شِـــرعَْـــةً  ا جَـــاءَكَ مِـــنَ الْـــحَقِّ تَ°تَّبِـــعْ أَهْـــوَاءَهُـــمْ عَمَّ

كِن لِّيَــبْلُوَكُــمْ فـِـي مَــا 
ٰ
ةً وَاحِــدَةً وَلَ َّهُ لَــجَعَلَكُمْ أُمَّ وَمِــنْهَاجًــاۚ  وَلَــوْ شَــاءَ الل

َّهِ مَــرجِْــعُكُمْ جَــمِيعًا فَــيُنَ°بِّئُــكُم بـِـمَا  اتَٓــاكُــمْۖ  فَــاسْــتَبِقُوا الْــخَيْرَاتِۚ  الَِٕــى الل

كُنتُمْ فيِهِ تَخْتَلِفُونَ} (المائدة: ٤٨).  

ّٰه الـمنزلّ واخٔـرى تـحكم  فـالايٓـة تتحـدث عـن طـائـفة تـحكم بـكتاب الـل

بـالاهٔـواء، فـكان هـناك امّٔـتان لـكل واحـدة مـنهما شـرعـة ومـنهاج، ولـو 

ّٰه لـجعل الـناس امٔـة واحـدة مـؤمـنة، لـكن ابـتلاءه لـعباده وتـركـه  شـاء الـل

الــخيار لــهم حــال دون ذلــك، ومــا عــلى الٕانــسان الٕا انٔ يــختار مــنهج 
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الامّٔـة الـمؤمـنة وانٔ يسـتبق الـخيرات، فـالـرسـل جـميعًا شـرعـتهم واحـدة 

وكـــذلـــك اتٔـــباعـــهم، والانحـــراف عـــن مـــنهجهم يـــؤدي الٕـــى الشـــرعـــة 

ّٰه تــعالــى مــخاطــبًا  الاخٔــرى الــتي هــي نــقيض شــرعــة الــرســل. يــقول الــل

خــاتــم انٔــبيائــه: {ثمَُّ جَــعَلْنَاكَ عَــلَىٰ شَــرِيــعَةٍ مِّنَ الْأَمْــرِ فَــاتَّبِــعْهَا وَلَا تَ°تَّبِــعْ 

أَهْــــوَاءَ الَّذِيــــنَ لَا يَــــعْلَمُونَ} (الــــجاثــــية: ١٨)، ولا يــــمكن الــــقول انٕ 

شـريـعة الانٔـبياء قـبل محـمد علـيه الـصلاة والسـلام اهٔوـاء، بـل الاهٔـواء مـا 

ّٰه المنزلة على جميع الرسل.  كان نقيض شريعة الل

ّٰه تــعالــى الٕايــمان بــالــرســل مــن اسٔــس الٕايــمان    ولــلتاكٔــيد، جــعل الــل

َّهِ وَمَــا أُنــزلَِ عَــلَيْنَا وَمَــا أُنــزلَِ عَــلَىٰ  حــيث قــال ســبحانــه: {قـُـلْ آمَنَّا بـِـالل

اسِْٕــحَاقَ وَيَــعْقُوبَ وَالْأَسْــبَاطِ وَمَــا أُوتـِـيَ مُــوسَــىٰ  اسِْٕــمَاعِــيلَ وَ ابِْٕــرَاهِــيمَ وَ

نْــــهُمْ وَنَــــحْنُ لَــــهُ  بِّهِــــمْ لَا نـُـــفَرِّقُ بَــــيْنَ أَحَــــدٍ مِّ وَعِيسَــــىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِــــن رَّ

سْـــلَامِ دِيـــنًا فَـــلَن يُـــقْبَلَ مِـــنْهُ وَهُـــوَ فـِــي  مُسْـــلِمُونَ * وَمَـــن يَ°ـــبْ°تَغِ غَـــيْرَ الْإِ

الْاخِٓــــرَةِ مِــــنَ الْــــخَاسِــــرِيــــنَ} (آل عــــمران: ٨٤ - ٨٥). ولــــو كــــانــــت 

ّٰه مختلفًا وليس واحدًا.   الاحٔكام تختلف لاصٔبح دين الل

ّٰه هــو  وفــي ســياق الــرد عــلى الــيهود والــنصارى الــذيــن ادعــوا انٔ ديــن الــل

ّٰه تـعالـى: {وَقَـالُـوا كُـونُـوا هُـودًا أَوْ نَـصَارىَٰ  الـيهوديـة اؤ الـنصرانـية، يـقول الـل

تَهْـتَدُواۗ  قُـلْ بَـلْ مِلَّةَ ابِْٕـرَاهِـيمَ حَـنِيفًاۖ  وَمَـا كَـانَ مِـنَ الْمُشْـركِِـينَ * قُـولُـوا آمَنَّا 
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اسِْٕـــحَاقَ  اسِْٕـــمَاعِـــيلَ وَ َّهِ وَمَـــا أُنـــزلَِ الَِٕـــيْنَا وَمَـــا أُنـــزلَِ الَِٕـــىٰ ابِْٕـــرَاهِـــيمَ وَ بـِــالل

وَيَــعْقُوبَ وَالْأَسْــبَاطِ وَمَــا أُوتـِـيَ مُــوسَــىٰ وَعِيسَــىٰ وَمَــا أُوتـِـيَ النَّبِيُّونَ مِــن 

نْـهُمْ وَنَـحْنُ لَـهُ مُسْـلِمُونَ * فَـإِنْ آمَـنُوا بِـمِثْلِ مَـا  بِّهِـمْ لَا نُـفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَـدٍ مِّ رَّ

انِٕ تَــوَلَّوْا فَــإِنَّمَــا هُــمْ فـِـي شِــقَاقٍۖ  فَسَــيَكْفِيكَهُمُ  آمَــنتُم بـِـهِ فَــقَدِ اهْــتَدَواۖ  وَّ

َّهِ صِـــبْغَةً ۖ  َّهِۖ  وَمَـــنْ أَحْـــسَنُ مِـــنَ الل مِـــيعُ الْـــعَلِيمُ * صِـــبْغَةَ الل َّهُۚ  وَهُـــوَ السَّ الل

وَنَحْنُ لَهُ عَابدُِونَ} (البقرة: ١٣٥ - ١٣٨). 

ّٰه الـذي ارتـضاه لجـميع البشـر مـن  نـفهم مـن الايٓـات اعٔـلاه انٔ ديـن الـل

لــدن آدم عــليه الســلام هــو الٕاســلام، وانٔ الشــريــعة واحــدة، واصٔــولــها 

وقـواعـدهـا الـعامـة لا تـختلف، امٔـا الاخـتلاف الـطفيف فـي الاحٔـكام 

(الجـزئـية) فـهو مـن قـبيل الـنسخ بـمثله اؤ بـخير مـنه، وهـو مـا اشٔـار الٕـيه 

نْــهَا أَوْ مِــثْلِهَا ۗ  ـةٍ أَوْ نـُـنسِهَا نَــاتِْٔ بـِـخَيْرٍ مِّ قــولــه تــعالــى: {مَــا نَــنسَخْ مِــنْ ايَٓ°ـ

َّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة: ١٠٦)» انتهى.   لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الل أَ

ّٰه تـعالـى فـي هـذه الايٓـة: {يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ  ونـضيف عـلى مـا سـبق قـول الـل

َّهِ وَرسَُــولـِـهِ وَالْــكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَــلَىٰ رسَُــولـِـهِ وَالْــكِتَابِ  آمَــنُوا آمِــنُوا بـِـالل

َّهِ وَمَــلَائـِـكَتِهِ وَكُــتُبِهِ وَرسُُــلِهِ وَالْــيَوْمِ  الَّذِي أَنــزلََ مِــن قَــبْلُۚ  وَمَــن يَــكْفُرْ بـِـالل

الْاخِٓـرِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَـلَالًا بَـعِيدًا} (الـنساء: ١٣٦) وفـيها «بـيان لـعناصـر 

الٕايـمان الـتي يـجب انٔ يـؤمـن بـها الـذيـن آمـنوا. بـيان لـلتصور الٕاسـلامـي 
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الاعـتقادي؛ فـهو ايٕـمان بـالـله ورسـولـه. يـصل قـلوب الـمؤمـنين بـربـهم 

ّٰه  الـذي خـلقهم، وارٔسـل الٕـيهم مـن يهـديـهم الٕـيه، وهـو الـرسـول صـلى الـل

ايٕـمان بـرسـالـة الـرسـول وتـصديـقه فـي كـل مـا يـنقله لـهم  عـليه وسـلم، و

عن ربهم الذي ارٔسله.  

وهـو ايٕـمان بـالـكتاب الـذي نـزل عـلى رسـولـه، يـربـطهم بـالـمنهج الـذي 

ّٰه لــحياتــهم وبــينه لــهم فــي هــذا الــكتاب، والاخٔــذ بــكل مــا  اخــتاره الــل

فـيه، بـما انٔ مـصدره واحـد، وطـريـقه واحـد، ولـيس بـعضه بـاحٔـق مـن 

بـعضه بـالـتلقي والـقبول والـطاعـة والـتنفيذ. وهـو ايٕـمان بـالـكتاب الـذي 

ّٰه، واسٔـاسـها  انٔـزل مـن قـبل، بـما انٔ مـصدر الـكتب كـلها واحـد هـو الـل

ّٰه سـبحانهـ بـالالٔوـهيـة بـكل  افٕرـاد الـل كذـلكـ واحدـ هوـ اسٕلـام الوـجهـ لـله، و

ّٰه وحــده هــو الــذي تــجب طــاعــته  خــصائــصها، والٕاقــرار بــانٔ مــنهج الــل

وتـنفيذه فـي الـحياة. وهـذه الـوحـدة هـي الـمقتضى الـطبيعي الـبديهـي 

ّٰه  ّٰه. ومـنهج الـل لـكون هـذه الـكتب، قـبل تحـريـفها، صـادرة كـلها عـن الـل

ارٕادتـــه بـــالبشـــر واحـــدة، وســـبيله واحـــد، تـــتفرق الســـبل مـــن  واحـــد، و

حولها وهي مستقيمة الٕيه واصلة. 

والٕايـمان بـالـكتاب كـله، بـوصـف انٔ الـكتب كـلها كـتاب واحـد فـي 

الــــحقيقة، هــــو الــــسمة الــــتي تــــنفرد بــــها هــــذه الامٔــــة المســــلمة؛ لانٔ 
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تـصورهـا لـربـها الـواحـد، ومـنهجه الـواحـد، وطـريـقه الـواحـد، هـو الـتصور 

الــذي يســتقيم مــع حــقيقة الالٔــوهــية، ويســتقيم مــع وحــدة البشــريــة، 

ويســـتقيم مـــع وحـــدة الـــحق الـــذي لا يـــتعدد، والـــذي لـــيس وراءه الٕا 

لَالُ؟}.  الضلال: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ الِٕاَّ الضَّ

وبــعد الامٔــر بــالٕايــمان يــجيء التهــديــد عــلى الــكفر بــعناصــر الٕايــمان، 

َّهِ  مـع الـتفصيل فـيها فـي مـوضـع الـبيان قـبل الـعقاب: {.. وَمَـن يَـكْفُرْ بِـالل

وَمَــلَائـِـكَتِهِ وَكُــتُبِهِ وَرسُُــلِهِ وَالْــيَوْمِ الْاخِٓــرِ فَــقَدْ ضَلَّ ضَــلَالًا بَــعِيدًا}. وقــد 

ذكــــر فــــي الامٔــــر الاؤل الٕايــــمان بــــالــــله وكــــتبه ورســــله، ولــــم يــــذكــــر 

ّٰه تـتضمن ذكـر الـملائـكة وذكـر الـيوم الاخٓـر، ومـن  الـملائـكة، وكـتب الـل

مــقتضى الٕايــمان بهــذه الــكتب الٕايــمان بــالــملائــكة وبــالــيوم الاخٓــر، 

ولـكنه يـبرزهـا هـنا لانٔـه مـوطـن الـوعـيد والتهـديـد، الـذي يـبين فـيه كـل 

عنصر على التحديد.  

والــتعبير بــالــضلال الــبعيد غــالــبًا يحــمل مــعنى الٕابــعاد فــي الــضلال، 

الــذي لا يــرجــى مــعه هــدى، ولا يــرتــقب بــعده مــابٓ. والــذي يــكفر 

بــالــله الــذي تــؤمــن بــه الــفطرة فــي اعٔــماقــها كحــركــة ذاتــية مــنها واتــجاه 

طـبيعي فـيها، ويـكفر بـملائـكته وكـتبه ورسـله والـيوم الاخٓـر، اسـتمدادًا 

مـن كـفره بـالـحقيقة الاؤلـى، الـذي يـكفر هـذا الـكفر تـكون فـطرتـه قـد 
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بـــلغت مـــن الـــفساد والـــتعطل والخـــراب الحـــد الـــذي لا يـــرجـــى مـــعه 

هدى، ولا يرتقب بعده مابٓ» [تفسير في ظلال القرآن]. 

الإقرار بتعدد الشرائع.. وسبيل النجاة في الآخرة! 

سـؤال: هــل اقٕــرار الــقرآن بــتعدد الشــرائــع والــمناهــج فــي الــدنــيا دلــيل 

عـــلى انٔ الاكـــتفاء بـــإحـــداهـــا (مـــع قـــيام الـــحجة بـــالـــرســـالـــة الـــخاتـــمة 

وبلوغها للناس ووعيهم بها) كاف للنجاة في الاخٓرة؟!  

َّهِ  يـقول تـعالـى فـي ذات الـسورة، سـورة الـنساء: {انَّٕ الَّذِيـنَ يَـكْفُرُونَ بِـالل

َّهِ وَرسُُــلِهِ وَيَــقُولـُـونَ نـُـؤْمِــنُ بـِـبَعْضٍ  ] بَــيْنَ الل قـُـوا [ ١وَرسُُــلِهِ وَيُــرِيــدُونَ أَن يُــفَرِّ

ئِكَ هُـــمُ 
ٰ
وَنَـــكْفُرُ بـِــبَعْضٍ وَيُـــرِيـــدُونَ أَن يَ°تَّخِـــذُوا بَـــيْنَ ذَٰلـِــكَ سَـــبِيلًا * أُولَ

َّهِ  هِــينًا * وَالَّذِيــنَ آمَــنُوا بـِـالل اۚ  وَأَعْــتَدْنَــا لـِـلْكَافـِـرِيــنَ عَــذَابًــا مُّ الْــكَافـِـرُونَ حَقًّ

تـِـيهِمْ أُجُــورَهُــمْ ۗ  ئِكَ سَــوْفَ يُــؤْ
ٰ
نْــهُمْ أُولَ قـُـوا بَــيْنَ أَحَــدٍ مِّ وَرسُُــلِهِ وَلَــمْ يُــفَرِّ

َّهُ غَــفُورًا رَّحِــيمًا} (الــنساء: ١٥٠-١٥٢)، فــمن آمــن بــكتاب  وَكَــانَ الل

ــن رُّسُــلِهِ..} (الــبقرة: ٢٨٥) ، وقــولــه: {تـِـلْكَ  ].  تــوضــيح: لا تــعارض بــين قــولــه تــعالــى: {.. لَا نـُـفَرِّقُ بَــيْنَ أَحَــدٍ مِّ ]١
لْنَا  َّهُۖ  وَرَفَـعَ بَـعْضَهُمْ دَرجََـاتٍ..} (الـبقرة: ٢٥٣) / {.. وَلَـقَدْ فَـضَّ ـنْهُم مَّـن كَـلَّمَ الـل لْنَا بَـعْضَهُمْ عَـلَىٰ بَـعْضٍۘ  مِّ الـرُّسُـلُ فَـضَّ

بَـعْضَ الـنَّبِيِّينَ عَـلَىٰ بَـعْضٍۖ  وَاتَٓـيْنَا دَاوُودَ زَبُـورًا} (الٕاسـراء: ٥٥)؛ اذٕ انٕ الـمقصود مـن خـلال جـمع الايٓـات هـو وجـوب 

الٕايـمان بجـميع الـرسـل دون اسـتثناء، فـلا يـصح الٕايـمان بـبعضهم والـكفر بـبعضهم الاخٓـر، ولا الٕايـمان بـهم جـميعًا 

مـع اسـتثناء واحـد مـنهم. فـهم جـميعًا صـادقـون فـيما جـاءوا بـه ودعـوا الٕـيه، وهـذا هـو مـعنى الـتفريـق المنهـي عـنه.. امٔـا 

ّٰه من يحدده. التفضيل بين الرسل والنبيين مع الٕايمان بهم جميعًا، فهو امٔر مختلف تمامًا، والل
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ّٰه دون بــقية كــتبه فــهو كــافــر، وقــد ضــل ضــلالا بــعيدا،  مــن كــتب الــل

والعذاب المهين في انتظاره.  

وعـــليه؛ فـــليس لاحٔـــد مـــن الـــيهود اؤ الـــنصارى مـــثلا، اؤ غـــيرهـــم، انٔ 

يـقول انٕـه مـؤمـن بـالـله ثـم لا يـؤمـن بـكتبه ورسـله ومـلائـكته، اؤ يـكتفي 

بــاحٔــد الــكتب الــمنزلــة دون الــبقية، واهٔــمها اخٓــرهــا (الــقرآن الــعظيم)، 

ّٰه عــز  الــمصدق لــها والمهــيمن عــليها، والمتعهــد بــحفظه مــن قــبل الــل

وجل. 

فــمن يــؤمــن بــبعض الــكتب (والانٔــبياء والــرســل) ويــكفر بــبعضها (مــع 

عــلمه ووعــيه بــها وبــلوغــها لــه) فــهو كــافــر بــنص الــقرآن. وبــالــتالــي فــإن 

الـــيهود والـــنصارى مـــمن وصـــلهم الـــقرآن ووعـــوه هـــم كـــافـــرون وعـــلى 

ضــلال انٕ لــم يــؤمــنوا بــه، مــع الــعلم انٔ الٕايــمان بــه جــزء مــن الــكتب 

الـسابـقة اصٔـلا، وجـزء مـن اعـتقادهـم انٕ كـانـوا يـؤمـنون حـقا بـما انٔـزل 

فــي الــتوراة والٕانــجيل. يــقول تــبارك وتــعالــى: {الَّذِيــنَ يَ°تَّبِــعُونَ الرَّسُــولَ 

نـــجِيلِ  مِّيَّ الَّذِي يَجِـــدُونَـــهُ مَـــكْتُوبًـــا عِـــندَهُـــمْ فـِــي التَّوْرَاةِ وَالْإِ
النَّبِيَّ الْأُ

يَـامُْٔـرُهُـم بـِالْـمَعْرُوفِ وَيَ°ـنْهَاهُـمْ عَـنِ الْـمُنكَرِ وَيُـحِلُّ لَـهُمُ الطَّيِّبَـاتِ وَيُـحَرِّمُ 

عَـلَيْهِمُ الْـخَبَائِـثَ وَيَـضَعُ عَـنْهُمْ اصِْٕـرَهُـمْ وَالْأَغْـلَالَ الَّتِـي كَـانَـتْ عَـلَيْهِمْ ۚ 

ئِكَ 
ٰ
رُوهُ وَنَــصَرُوهُ وَاتَّ°بَــعُوا النُّورَ الَّذِي أُنــزلَِ مَــعَهُۙ  أُولَ فَــالَّذِيــنَ آمَــنُوا بـِـهِ وعََزَّ
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هُـــمُ الْـــمُفْلِحُونَ} (الاعٔـــراف: ١٥٧).  فـــكيف  يـــقول  احٔـــدهـــم  انٕـــه 

 مـؤمـن بـالـتوراة اؤ الٕانـجيل، ثـم يـبلغه الـقرآن فـيكفر بـالـقرآن ومحـمد؟ 

اذٕ لا يســــتقيم الٕايــــمان بــــالــــتوراة اؤ الٕانــــجيل دون الٕايــــمان بــــالــــقرآن 

ومحــمد. ومــن آمــن بــالــقرآن فــقد لــزمــه اتــباعــه والــعمل بــه وتــحكيمه، 

ومــن عــمل بــه وحــكمه فــلن يــرضــى بــغيره، كــيف لا وهــو المهــيمن 

والــحاكــم عــلى مــا ســبقه مــن كــتب، والــحافــظ والــجامــع لــها؟ وهــو 

ّٰه جلتّ قدرته من اؤله الٕى اخٓره.  ّٰه الخاتم الذي حفظه الل كتاب الل

كــــما انٔــــه ائــــضا لا يســــتقيم ايٕــــمان المســــلم وهــــو لا يــــؤمــــن بــــالــــتوراة 

ّٰه تـبارك وتـعالـى، عـلى انٔ مـن آمـن بـالـقرآن  والٕانـجيل وكـل مـا انٔـزلـه الـل

فــقد لــزمــه انٔ يــؤمــن بــكل مــا ســبقه مــن الــكتب؛ لانٔــه الــمصدق لــها، 

ّٰه بـقاءه مـنها، والـناسـخ لـما ارٔاد  المهـيمن عـليها، والـمعتمد لـما ارٔاد الـل

ّٰه نــسخه مــنها. ومــن آمــن بــالــتوراة والٕانــجيل لــزمــه انٔ يــؤمــن بــالــقرآن  الــل

ّٰه عـــلى محـــمد، كـــون ذلـــك مـــخبرا بـــه فـــي تـــلك  ومحـــمد صـــلى الـــل

الكتب، وجزءا اصٔيلا من اعتقاد من يؤمن بها صدقا فيتبعها. 

لـِكَ أَنـزلَْـنَا الَِٕـيْكَ الْـكِتَابَۚ  فَـالَّذِيـنَ اتَٓـيْنَاهُـمُ الْـكِتَابَ 
ٰ
 قـال تـعالـى: {وَكَـذَ

ؤُلَاءِ مَـن يُـؤْمِـنُ بِـهِۚ  وَمَـا يَجْحَـدُ بِـايَٓـاتِـنَا الِٕاَّ الْـكَافِـرُونَ}  يُـؤْمِـنُونَ بِـهِۖ  وَمِـنْ هَٰ

(الـعنكبوت: ٤٧). فـكيف يـؤمـنون بـالـتوراة اؤ الٕانـجيل ثـم يجحـدون 
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بـالـقرآن ومحـمد، وهـم عـلى عـلم ودرايـة بـه؟  انٕـهم اذٕن  كـفار  بـالـتوراة  

ّٰه  والٕانــجيل، {وَمَــا يَجْحَــدُ بـِـايَٓــاتـِـنَا الِٕاَّ الْــكَافـِـرُونَ}. ولــذلــك اســتنكر الــل

-عـز وجـل- عـلى الـيهود تـولـيهم عـندمـا احـتكموا لـلرسـول الـخاتـم، فـي 

َّهِ ثمَُّ  قـولـه تـعالـى: {وَكَـيْفَ يُـحَكِّمُـونَـكَ وَعِـندَهُـمُ التَّوْرَاةُ فـِيهَا حُـكْمُ الل

ئِكَ بـِــالْـــمُؤْمِـــنِينَ} (الـــمائـــدة: ٤٣).. 
ٰ
يَ°ـــتَوَلَّوْنَ مِـــن بَـــعْدِ ذَٰلـِــكَۚ  وَمَـــا أُولَ

ّٰه  فــليس الاســتنكار هــنا عــلى احــتكامــهم لــلرســول، بــل لانٔ حــكم الــل

عندهم اصٔلا ولم يعملوا به.  

ّٰه الــذي لا تــخالــفه  فــكيف يــحتكمون الٕــيك وهــم يــعلمون حــكم الــل

انٔـت، ثـم لا يـعملون بـه؟ انٕـهم اذٕن يـريـدون الـهوى. فـالاسـتنكار عـلى 

ّٰه، وهـو ذات مـا جـاء بـه محـمد فـي الـقرآن،  كـونـهم يـعلمون حـكم الـل

ثـم يـتولـون مـن بـعد ذلـك، ائ بـعد انٔ حـكموك وحـكمت لـهم بـما هـو 

لديهم اصٔلا، فليس اؤلئك حتما من المؤمنين.  

ّٰه عــليه وســلم  ّٰه صــلى الــل «فهــي كــبيرة مســتنكرة انٔ يــحكموا رســول الــل

ّٰه، وعـندهـم، الٕـى جـانـب هـذا، الـتوراة  ّٰه وحـكم الـل فـيحكم بشـريـعة الـل

ّٰه عـليه  ّٰه صـلى الـل ّٰه وحـكمه؛ فـيتطابـق حـكم رسـول الـل فـيها شـريـعة الـل

وســلم ومــا عــندهــم فــي الــتوراة، مــما جــاء الــقرآن مــصدقــا لــه ومهــيمنا 
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عــليه، ثــم مــن بــعد ذلــك يــتولــون ويــعرضــون، ســواء كــان الــتولــي بــعدم 

التزام الحكم اؤ بعدم الرضى به» [في الظلال القرآن]. 

َّهُ فـِـيهِ ۚ  نــجِيلِ بـِـمَا أَنــزلََ الل  وقــولــه فــي نــفس الــسورة: {وَلْــيَحْكُمْ أَهْــلُ الْإِ

ئِكَ هُـمُ الْـفَاسِـقُونَ} (الـمائـدة: ٤٧)، 
ٰ
َّهُ فَـأُولَ وَمَـن لَّمْ يَـحْكُم بِـمَا أَنـزلََ الل

ّٰه فـيه) حـاسـمة هـنا،  هـو فـي ذات السـياق ائـضا، وعـبارة (بـما انٔـزل الـل

فـليس الـحكم الـمطلوب بـالـذي اصٔـابـه التحـريـف والـتلاعـب، بـل هـو 

ّٰه حــصرا مــما كــتموه ولــم يــبينوه، ائ مــا انٔــزل فــي الٕانــجيل  مــا انٔــزلــه الــل

ّٰه فـيه ولـم  الـحق قـبل انٔ يـمسه ائ تحـريـف. ولـو انٔـهم اتـبعوا مـا انٔـزل الـل

يـكتموه ويحـرفـوه لـصدقـوا بـالـقرآن وآمـنوا بـه وعـملوا بـه واحـتكموا الٕـيه، 

كيف لا وهو قد بشر بمحمد والقرآن؟ 

اذِْٕ قَـالَ عِيسَـى ابْـنُ مَـرْيَـمَ يَـا    كـما اخٔـبر سـبحانـه فـي مـحكم كـتابـه: {وَ

قًـا لِّمَـا بَـيْنَ يَـدَيَّ مِـنَ التَّوْرَاةِ  َّهِ الَِٕـيْكُم مُّصَدِّ بَـنِي اسِْٕـرَائـِيلَ انِِّٕي رسَُـولُ الل

ا جَـاءَهُـم بـِالْـبَيِّنَـاتِ  رًا بـِرسَُـولٍ يَـاتْٔـِي مِـن بَـعْدِي اسْـمُهُ أَحْـمَدُۖ  فَـلَمَّ وَمُـبَشِّ

بِــــينٌ} (الــــصف: ٦)، «واذكــــر،  ائــــها  الــــرســــول  ذَا سِحْــــرٌ مُّ قَــــالـُـــوا هَٰ

ّٰه الٕـيكم،  لـقومـك،  حـين  قـال عيسـى ابـن مـريـم لـقومـه: انٕـي رسـول الـل

مــصدقــا لــما جــاء قــبلي مــن الــتوراة، ومبشــرا بــرســول يــاتٔــي مــن بــعدي 

ّٰه عــــليه وســــلم، وداعــــيا الٕــــى  اســــمه احٔــــمد، وهــــو محــــمد صــــلى الــــل
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ّٰه عــليه وســلم بــالايٓــات  الــتصديــق بــه، فــلما جــاءهــم محــمد صــلى الــل

الواضحات قالوا: هذا الذي جئتنا به سحر بيِّن» [التفسير الميسر]. 

فـلن يـحكموا بـالٕانـجيل قـبل الٕايـمان بـه، ولـو آمـنوا بـه صـدقـا، لـصدّقـوا 

وآمـنوا بمحـمد وبـالـقرآن، ولـتحاكـموا الٕـيه، ولـما اعٔـرضـوا عـن حـكمه 

ابٔـدا. فـالامٔـر بـالـحكم بـالٕانـجيل لـيس بـديـلا عـن الـتحاكـم الٕـى الـقرآن، 

كــما قــد يــفهم مــن يــقتطع ايٓــات الــقرآن عــن بــعضها، بــل هــو حــجة 

على من لم يؤمن بالقرآن ولم يحتكم الٕيه. 

  وبهـــذا نـــفهم انٔ الاصٔـــل فـــي الـــتحاكـــم هـــو الٕـــى الـــقرآن، فـــإن ابٔـــى 

الــيهود والــنصارى وغــير المســلمين عــمومــا وتــولــوا، فــنعرض عــنهم ولا 

نـكرهـهم مـا دامـوا لا يـقاتـلونـنا فـي ديـننا. ولـكن لا يـعني ذلـك انٔ عـدم 

اجٕــبارنــا لــهم عــلى الــتحاكــم الٕــى الــقرآن انٔــهم عــلى هــدى، وانٔــه لا 

خــوف عــليهم يــوم الــقيامــة ولا هــم يحــزنــون، بــل هــو امــتحان لــهم، 

والاختيار لهم، والحساب يوم الفصل. 

   وفــي ظــل هــذا الــفهم يــمكن لــنا اعٕــادة قــراءة ايٓــة الــبقرة ٦٢: {انَِّٕ 

َّهِ وَالْـيَوْمِ  ابـِئِينَ مَـنْ آمَـنَ بـِالل الَّذِيـنَ آمَـنُوا وَالَّذِيـنَ هَـادُوا وَالنَّصَـارىَٰ وَالصَّ

الْاخِٓـرِ وعََـمِلَ صَـالـِحًا فَـلَهُمْ أَجْـرُهُـمْ عِـندَ رَبِّهِـمْ وَلَا خَـوْفٌ عَـلَيْهِمْ وَلَا 

هُـمْ يَحْـزَنـُونَ}، دون انٔ يـشوش عـلينا بـعض مـن اقـتطع الايٓـات وابتسـر 
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الــموضــوعــات، فــقال انٕ مجــرد الٕايــمان بــالــله والــيوم الاخٓــر والــعمل 

الــصالــح كــاف لــدخــول الــجنة، وغــفل عــن انٔ الٕايــمان بــالــله وطــاعــته 

عــلى الــشكل الــذي يــرضــاه لا يــتم اصٔــلا بــغير الٕايــمان بــكتبه ورســله 

ومـلائـكته، وانٔ الٕايـمان بـالـيوم الاخٓـر هـو مـما اخٔـبرت بـه الـكتب الـتي 

جـاء بـها الـرسـل، وانٔ الـعمل الـصالـح هـو صـالـح بـمعايـير مـن؟ بـمعايـير 

ّٰه عــز وجــل، لا بــمعايــير الاهٔــواء البشــريــة.  الــوحــي الــمنزل مــن لــدن الــل

ولـيس هـذا الـعمل مـنفلتا بـلا ضـابـط ولا غـايـة، ومـن يحـدد الـغايـة سـواه 

جــل جــلالــه؟ ولــو كــان الامٔــر كــما يــزعــم الــبعض مــن انٔ الــنجاة فــي 

الاخٓـرة تـتحقق حـتى لـمن يـكفر بـالـقرآن، فـالـسؤال لـه: كـيف نـفهم 

َّهِ وَمَـلَائِـكَتِهِ وَكُـتُبِهِ  قـولـه سـبحانـه فـي مـحكم تـنزيـله: {.. وَمَـن يَـكْفُرْ بِـالل

وَرسُُـلِهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَـلَالًا بَـعِيدًا} (الـنساء: ١٣٦)، وقـولـه 

َّهِ وَرسُُــلِهِ  قـُـوا بَــيْنَ الل َّهِ وَرسُُــلِهِ وَيُــرِيــدُونَ أَن يُــفَرِّ {انَِّٕ الَّذِيــنَ يَــكْفُرُونَ بـِـالل

وَيَــقُولـُـونَ نـُـؤْمِــنُ بـِـبَعْضٍ وَنَــكْفُرُ بـِـبَعْضٍ وَيُــرِيــدُونَ أَن يَ°تَّخِــذُوا بَــيْنَ ذَٰلـِـكَ 

هِـينًا}  اۚ  وَأَعْـتَدْنَـا لـِلْكَافـِرِيـنَ عَـذَابًـا مُّ ئِكَ هُـمُ الْـكَافـِرُونَ حَقًّ
ٰ
سَـبِيلًا * أُولَ

(النساء: ١٥٠ - ١٥١).. ماذا نفعل بهذه الايٓات؟!    

قُ الَّذِي بَـيْنَ  ذَا كِـتَابٌ أَنـزلَْـنَاهُ مُـبَاركٌَ مُّصَدِّ  ويـقول عـز مـن قـائـل: {وَهَٰ

لِـتُنذِرَ أُمَّ الْـقُرىَٰ وَمَـنْ حَـوْلَـهَاۚ  وَالَّذِيـنَ يُـؤْمِـنُونَ بِـالْاخِٓـرَةِ يُـؤْمِـنُونَ بِـهِ  يَـدَيْـهِ وَ
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ۖ وَهُـمْ عَـلَىٰ صَـلَاتِـهِمْ يُـحَافـِظُونَ} (الانٔـعام: ٩٢) «فـالـذيـن يـؤمـنون بـانٔ 

ّٰه لا بـد مـرسـل لـلناس رسـولا  هـناك اخٓـرة وحـسابـا وجـزاء يـؤمـنون بـانٔ الـل

يــوحــي الٕــيه، ولا يجــدون فــي نــفوســهم مــشقة فــي الــتصديــق بــه، بــل 

يجــدون داعــيا يــدعــوهــم الٕــى هــذا الــتصديــق. كــما انٔــهم لٕايــمانــهم 

بـالاخٓـرة وبهـذا الـكتاب يـحافـظون عـلى صـلاتـهم، لـيكونـوا عـلى صـلة 

دائـمة وثـيقة بـالـله، ولـيقومـوا بـطاعـته مـمثلة فـي الـصلاة. فهـي طـبيعة 

نـــفس، مـــتى صـــدقـــت بـــالاخٓـــرة واســـتيقنتها صـــدقـــت بهـــذا الـــكتاب 

وتنزيله، وحرصت على الصلة بالله وطاعته» [في ظلال القرآن]. 

وهــذا مــوضــوع يــطول الحــديــث فــيه، ولا نــريــد انٔ نســتطرد اكٔــثر لــئلا 

نخرج عن سياق الموضوع الرئيس، فنكتفي بهذا القدر.  

  ❁ ❁ ❁

٤- الـقيام بـالقسـط: {لَـقَدْ أَرسَْـلْنَا رسُُـلَنَا بِـالْـبَيِّنَـاتِ وَأَنـزلَْـنَا مَـعَهُمُ الْـكِتَابَ 

وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ..} (الحديد: ٢٥). 

والقســط هــو: «الــعدل الــبيّن الــظاهــر، ومــنه ســمي الــمكيال قســطا، 

والـميزان قسـطا، لانٔـه يـصور لـك الـعدل فـي الـوزن حـتى تـراه ظـاهـرا، 

وقـد يـكون مـن الـعدل مـا يـخفى، ولهـذا قـلنا انٕ القسـط هـو الـنصيب 
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الـذي بـينت وجـوهـه، وتقسـط الـقوم الشـيء، تـقاسـموا بـالقسـط» [معجم 

الفروق اللغوية]. 

   {وَأَنـــزلَْـــنَا مَـــعَهُمُ الْـــكِتَابَ}: «ائ وانٔـــزل عـــليهم الـــكتب الـــحاويـــة 

للشـــرائـــع والاحٔـــكام. {وَالْـــمِيزَانَ}: ائ الـــعدل الـــذي نـــزلـــت الـــكتب 

بــالامٔــر بــه وتــقريــره. {لـِـيَقُومَ النَّاسُ بـِـالْقِسْــطِ}: ائ لــتقوم حــياتــهم فــيما 

بـينهم عـلى اسٔـاس الـعدل» [ائسـر الـتفاسـير] والـحق. مـع الـتنويـه هـنا 

الٕــى انٔ الــشورى هــي مظهــر مــن مــظاهــر الــعدل ائــضا، وبــعبارة ادٔق: 

هي العدل السياسي.  

وقـــال الـــطاهـــر بـــن عـــاشـــور: «الـــميزان تـــبينّه كُـــتب الـــرســـل، فـــذكـــره 

بــخصوصــه لــلاهــتمام بــامٔــره لانٔــه وســيلة انــتظام امٔــور البشــر» [التحرير 

والتنوير].  

 و{لـِــيَقُومَ النَّاسُ بـِــالْقِسْـــطِ}: ائ لـــيقيموا الـــعدل حـــقا ظـــاهـــرا مـــعاشـــا 

ّٰه تــبارك  ومــحسوســا بــينهم، وذلــك لا يــتم دون الــتزامــهم بــما امٔــرهــم الــل

وتـعالـى بـه فـي كـتابـه الـخاتـم المهـيمن، فـلا يـتحقق القسـط اذٕن الٕا 

ّٰه فــي كــتابــه ابــتداء، وبــما لا يــتعارض مــعه،  بــتحقيق مــا نــص عــليه الــل

فــفي ذلــك الــمعيار والــميزان الــذي تــضمنه الــكتاب. الــكتاب الــذي 

٣٢



مـن آمـن وعـمل بـه، وبـمقتضى مـا احـتواه، قـام بـالقسـط عـلى وجـهه 

المراد. 

وعـليه، يـكون الـكيان السـياسـي الٕاسـلامـي ضـامـنا وحـاويـا لـمؤسـسات 

القســــط والــــعدل ونــــصرة الــــحق، اؤ مــــا يــــسمى الــــيوم بــــمؤســــسات 

الـمجتمع الـمدنـي ومـنظمات حـقوق الٕانـسان، مـع ضـمان اسـتقلال 

وســـلامـــة تـــلك الـــمؤســـسات عـــن، ومـــن، ائـــادي اصٔـــحاب الســـلطة 

والمصالح والاهٔواء والامٔوال المشبوهة والنزعات المنحرفة.  

فــالــكيان الســياســي الــذي لا يــضمن ذلــك، ولا يــضمن وجــود قــضاء 

عـادل مسـتقل، لـيس فـيه قـيام بـالقسـط، وبـالـتالـي هـو حـتما كـيان غـير 

اسٕـلاميـ، ولـيس لـه عـلى الٕاطـلاق ائ صلـة بـالٕاسلـام؛ كـيف لا، وهـو 

لا يحقق اهٔم مقتضيات الٕاسلام؟!  

• {قلُْ أَمَرَ رَبِّي باِلْقِسْطِ..} (الاعٔراف: ٢٩)،  

حْسَانِ..} (النحل: ٩٠)،   َّهَ يَامُْٔرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ • {انَِّٕ الل

اذَِٕا حَــكَمْتُم بَــيْنَ  وا الْأَمَــانَــاتِ الَِٕــىٰ أَهْــلِهَا وَ َّهَ يَــامُْٔــرُكُــمْ أَن تـُـؤَدُّ • {انَِّٕ الل

َّهَ كَــــانَ  ا يَــــعِظُكُم بـِـــهِۗ  انَِّٕ الل َّهَ نـِـــعِمَّ النَّاسِ أَن تَــــحْكُمُوا بـِـــالْــــعَدْلِۚ  انَِّٕ الل

سَمِيعًا بَصِيرًا} (النساء: ٥٨)،  
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َّهِ وَلَــوْ عَــلَىٰ  امِــينَ بـِـالْقِسْــطِ شُهَــدَاءَ للِ • {يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَــنُوا كُــونـُـوا قَوَّ

َّهُ أَوْلَـىٰ بِـهِمَا  بِـينَۚ  انِٕ يَـكُنْ غَـنِيًّا أَوْ فَـقِيرًا فَـالل أَنـفُسِكُمْ أَوِ الْـوَالِـدَيْـنِ وَالْأَقْـرَ

َّهَ كَـانَ بِـمَا  انِٕ تَـلْوُوا أَوْ تُـعْرضُِـوا فَـإِنَّ الل ۖ فَـلَا تَتَّبِـعُوا الْـهَوَىٰ أَن تَـعْدِلُـواۚ  وَ

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (النساء: ١٣٥)، 

َّهِ شُهَــــدَاءَ بـِـــالْقِسْــــطِۖ  وَلَا  امِــــينَ للِ • {يَــــا أَيُّهَــــا الَّذِيــــنَ آمَــــنُوا كُــــونـُـــوا قَوَّ

يَجْـرمَِنَّكُـمْ شَـنَانُٓ قَـوْمٍ عَـلَىٰ أَلاَّ تَـعْدِلـُواۚ  اعْـدِلـُوا هُـوَ أَقْـربَُ لِـلتَّقْـوَىٰۖ  وَاتَّقُـوا 

َّهَ خَبِيرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ} (المائدة: ٨)،   َّهَۚ  انَِّٕ الل الل

اذَِٕا قلُْتُمْ فَاعْدِلوُا وَلَوْ كَانَ ذَا قرُْبَىٰ..} (الانٔعام: ١٥٢)،   • {وَ

• {يَـا دَاوُودُ انَِّٕا جَـعَلْنَاكَ خَـلِيفَةً فـِي الْأَرضِْ فَـاحْـكُم بَـيْنَ النَّاسِ بـِالْـحَقِّ 

َّهِۚ  انَِّٕ الَّذِيـنَ يَـضِلُّونَ عَـن سَـبِيلِ  وَلَا تَ°تَّبِـعِ الْـهَوَىٰ فَـيُضِلَّكَ عَـن سَـبِيلِ الل

َّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (ص: ٢٦).  الل

 ❁ ❁ ❁

٥- الـــمساواة بـــين الـــناس فـــي الـــحقوق والـــواجـــبات، وامٔـــام الـــقانـــون، 

(الــقانــون الــذي هــو مــتفق مــع الشــريــعة بــالــضرورة)؛ اذٕ انٕــنا اذٕا قــلنا: 

«ســيادة الــقانــون» اؤ «الــمساواة امٔــامــه»، فــإنــنا نــقصد الــقانــون الــمتفق 

مع الشريعة، اؤ الذي لا يتعارض معها. 
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اقٕـصاء: {وَلَـقَدْ  ٦- الـكرامـة  للجـميع، دون تـمييز اؤ تـهميش اؤ نـبذ و

مْــنَا بَــنِي آدَمَ وَحَــمَلْنَاهُــمْ فـِـي الْــبَرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْــنَاهُــم مِّنَ الطَّيِّبَــاتِ  كَرَّ

نْ خَــــلَقْنَا تَــــفْضِيلًا} (الٕاســــراء: ٧٠). .  لْــــنَاهُــــمْ عَــــلَىٰ كَــــثِيرٍ مِّمَّ وَفَضَّ

 وصَــون حــقوق وحــريــات الٕانــسان، كــل انٕــسان، ومــعرفــة انٔ الاكٔــرم 

َّهِ أَتْـقَاكُـمْ..}، فـلا محـلّ  ّٰه هـو الاتٔـقى: {..انَِّٕ أَكْـرَمَـكُمْ عِـندَ الل عـند الـل

مـطلقا لـعنصريـة اؤ تـعصب؛ لا لـلسان ولا لـعرق ولا لـلون …الٕـخ، {يَـا 

أَيُّهَــا النَّاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّذِي خَــلَقَكُم مِّن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَــلَقَ مِــنْهَا 

َّهَ الَّذِي تَـسَاءَلـُونَ بـِهِ  نـِسَاءًۚ  وَاتَّقُـوا الل زَوْجَـهَا وَبَثَّ مِـنْهُمَا رجَِـالًا كَـثِيرًا وَ

َّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (النساء: ١).  وَالْأَرحَْامَۚ  انَِّٕ الل

ورب الــعالــمين خــلقنا شــعوبــا وقــبائــل لــنتعارف، لا لــنتنافــر ونــتناحــر اؤ 

يـعلو بـعضنا عـلى الاخٓـر: {يَـا أَيُّهَـا النَّاسُ انَِّٕا خَـلَقْنَاكُـم مِّن ذَكَـرٍ وَأُنـثَىٰ 

َّهِ أَتْـقَاكُـمْۚ  انَِّٕ  وَجَـعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَائـِلَ لـِتَعَارَفـُواۚ  انَِّٕ أَكْـرَمَـكُمْ عِـندَ الل

َّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات: ١٣).  الل

نــسَانَ   ٧- الــتواصــي بــالــحق، والــصبر عــلى ذلــك: {وَالْــعَصْرِ * انَِّٕ الْإِ

الـِــحَاتِ وَتَـــوَاصَـــوْا بـِــالْـــحَقِّ  لَـــفِي خُسْـــرٍ * الِٕاَّ الَّذِيـــنَ آمَـــنُوا وعََـــمِلُوا الصَّ

بْـرِ} (الـعصر: ١-٣).. والامٔـر بـالـمعروف،  والنهـي عـن  وَتَـوَاصَـوْا بـِالصَّ

ةٍ أُخْـرجَِـتْ لـِلنَّاسِ تَـامُْٔـرُونَ بـِالْـمَعْرُوفِ وَتَ°ـنْهَوْنَ  الـمنكر: {كُـنتُمْ خَـيْرَ أُمَّ
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َّهِۗ  وَلَــوْ آمَــنَ أَهْــلُ الْــكِتَابِ لَــكَانَ خَــيْرًا لَّهُــم ۚ  عَــنِ الْــمُنكَرِ وَتـُـؤْمِــنُونَ بـِـالل

نْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} (آل عمران: ١١٠).  مِّ

لـِيَاءُ بَـعْضٍۚ  يَـامُْٔـرُونَ بـِالْـمَعْرُوفِ  • {وَالْـمُؤْمِـنُونَ وَالْـمُؤْمِـنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْ

َّهَ  كَـــاةَ وَيُـــطِيعُونَ الل لَاةَ وَيُـــؤْتـُــونَ الزَّ وَيَ°ـــنْهَوْنَ عَـــنِ الْـــمُنكَرِ وَيُـــقِيمُونَ الصَّ

َّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (التوبة: ٧١).  َّهُۗ  انَِّٕ الل ئِكَ سَيَرحَْمُهُمُ الل
ٰ
وَرسَُولَهُۚ  أُولَ

• {لـُعِنَ الَّذِيـنَ كَـفَرُوا مِـن بَـنِي اسِْٕـرَائِـيلَ عَـلَىٰ لِـسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَـى ابْـنِ 

نـكَرٍ  كَـانـُوا يَـعْتَدُونَ * كَـانـُوا لَا يَ°ـتَ°نَاهَـوْنَ عَـن مُّ مَـرْيَـمَۚ  ذَٰلـِكَ بـِمَا عَـصَوا وَّ

فَــعَلُوهُۚ  لَــبِئْسَ مَــا كَــانـُـوا يَــفْعَلُونَ} (الــمائــدة: ٧٨-٧٩). «ائ كــانــوا لا 

ّٰه عــليه  ينهــى بــعضهم بــعضاً، روى ابــن مــسعود عــن الــنبي صــلى الــل

وسـلم انٔـه قـال: «مـن رضـي عـمل قـوم فـهو مـنهم ومـن كـثر سـواد قـوم 

فـــهو مـــنهم». ثـــم قـــال تـــعالـــى: {لَـــبِئْسَ مَـــا كَـــانـُــوا يَـــفْعَلُونَ} الـــلام فـــي 

{لَـبِئْسَ} لام الـقسم، كـانٔـه قـال: اقٔـسم لـبئس مـا كـانـوا يـفعلون، وهـو 

ارتـــكاب الـــمعاصـــي والـــعدوان، وتـــرك الامٔـــر بـــالـــمعروف والنهـــي عـــن 

المنكر» [مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، للرازي]. 

وقـــلنا: انٕ الـــمعارضـــة الســـياســـية (ســـواء عـــبر الاحٔـــزاب اؤ مـــمن هـــم 

مسـتقلون غـير متحـزبـين)، ومـنظمات الـمجتمع الـمدنـي، والٕاعـلام، 

والـــصحف، والـــمظاهـــرات، والـــمؤتـــمرات، والتجـــمعات الســـياســـية، 
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ووســائــل الٕاعــلام والــتواصــل الاجــتماعــي، الٕــخ، هــي الــتمثل الــعملي 

الـــمعاصـــر لـــمبدأ الامٔـــر بـــالـــمعروف والنهـــي عـــن الـــمنكر. وهـــنا تـــبرز 

مـسؤولـية الـفرد المسـلم، مـن خـلال حـضوره ووعـيه وادٔائـه لـواجـبه فـي 

الامٔــر بــالــمعروف والنهــي عــن الــمنكر، وقــول كــلمة الــحق، والــصبر 

عــلى مــا يــتعرض لــه مــن اذٔى ومــعانــاة والٔــم وخــوف وقــلق فــي ســبيل 

ّٰه عـليه وسـلم قـال، فـيما  ّٰه صـلى الـل ذلـك. وقـد ورد انٔ سـيدي رسـول الـل

معناه: «افٔضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر». 

٨- انٔ تـكون كـل التشـريـعات والـقوانـين الـصادرة مـن مـجالـس التشـريـع 

الـمنتخبة مـن قـبل الامٔـة (اؤلـي الامٔـر مـنكم) داخـل الـكيان الٕاسـلامـي 

ّٰه تـبارك وتـعالـى، مـنضبطة بـمرجـعية الـوحـي (الـمرجـع  ضـمن حـدود الـل

الاعٔــلى)، ولا تــتعارض مــعه؛ فــلا تــتعدى عــلى شــيء مــن محــرمــاتــه 

ّٰه فـي كـتابـه)، وهـي عـلى  الـتي جـاءت فـيه حـصرا (فـالحـرام مـا حـرمـه الـل

انٕـــسانـــية  كـــل حـــال، ائ المحـــرمـــات، محـــدودة ليســـت بـــكثيرة، و

يفهمها كل انٕسان. 

وقـــلنا: «ولا تـــتعارض مـــعه» لانٔ الـــمباحـــات لا حـــصر لـــها، ذلـــك انٔ 

الاصٔـل فـي الامٔـور هـو الٕابـاحـة. وبـالـتالـي، انٕ اسـتفاد المسـلمون مـن 

شـيء مـا فـي مـختلف مـجالات حـياتـهم، ولا يـتعارض ذلـك الشـيء 
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اؤ اسـتخدامـه مـع مـرجـعية الـوحـي، فـهم بـذلـك مـلتزمـون بـالـوحـي، غـير 

مخالفين له. 

 ومـن المحـرمـات، عـلى سـبيل الـمثال لا الـحصر، الـعدوان عـلى مـن 

لـم يـحاربـنا فـي ديـننا وحـريـتنا، اؤ يـظاهـر عـلينا عـدونـا، لـقولـه تـعالـى: 

َّهَ لَا يُـحِبُّ  َّهِ الَّذِيـنَ يُـقَاتـِلُونَـكُمْ وَلَا تَـعْتَدُواۚ  انَِّٕ الل {وَقَـاتـِلُوا فـِي سَـبِيلِ الل

َّهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ  الْــمُعْتَدِيــنَ} (الــبقرة: ١٩٠)، وقــولــه: {لاَّ يَ°ــنْهَاكُــمُ الل

يـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّن دِيَـاركُِـمْ أَن تَ°ـبَرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا  يُـقَاتـِلُوكُـمْ فـِي الدِّ

َّهُ عَــــنِ الَّذِيــــنَ  َّهَ يُــــحِبُّ الْمُقْسِــــطِينَ * انَِّٕمَــــا يَ°ــــنْهَاكُــــمُ الل الَِٕــــيْهِمْۚ  انَِّٕ الل

يـنِ وَأَخْـرجَُـوكُـم مِّن دِيَـاركُِـمْ وَظَـاهَـرُوا عَـلَىٰ اخِْٕـرَاجِـكُمْ أَن  قَـاتَـلُوكُـمْ فِـي الدِّ

ئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ} (الممتحنة: ٨-٩). 
ٰ
تَوَلَّوْهُمْۚ  وَمَن يَ°تَوَلَّهُمْ فَأُولَ

فـانٔ يـكون الـكيان السـياسـي كـيان عـدوان وغـصب واسـتعباد وسـلب 

وقهـــر، يـــعني راسٔـــا ســـقوط صـــفة الٕاســـلامـــية عـــنه. فـــلننتبه الٕـــى هـــذا 

جيدا.  

 ٩- انٔ يــكون الــمرجــع عــند وقــوع الــنزاع بــين الامٔــة واؤلــي الامٔــر هــو 

وهُ  ّٰه تـعالـى، لـقولـه سـبحانـه: {.. فَـإِن تَ°ـنَازعَْـتُمْ فـِي شَـيْءٍ فَـردُُّ كـتاب الـل

َّهِ وَالْـــيَوْمِ الْاخِٓـــرِۚ  ذَٰلـِــكَ خَـــيْرٌ  َّهِ وَالرَّسُـــولِ انِٕ كُـــنتُمْ تـُــؤْمِـــنُونَ بـِــالل الَِٕـــى الل

ّٰه الـتي نـطق بـها  وَأَحْـسَنُ تَـاؤِْيـلًا} (الـنساء: ٥٩)،  ائ الٕـى  رسـالـة  الـل
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 وحـملها  رسـولـه وبـلغها وعـمل بـها كـما أُمـر، عـبر هـيئة عـليا مـن كـبار 

الـعقول الـموسـوعـية الـمنتخبة، تـكون قـادرة عـلى فـضّ الـنزاع بـردّه الٕـى 

ّٰه ورسـولـه عـبر كـتابـه الـعزيـز، لاسـتنباط الـحكم الشـرعـي مـن الـنص  الـل

القطعي الذي تذعن له كل الرؤوس.  

ثـم بـعد ذلـك، لا بـاسٔ انٕ تـم الاسـتئناس بـالـروايـات الـمنسوبـة لـلنبي 

الــكريــم، بــما لا يُــخالــف مــنها نــصّ الــوحــي؛ اذٕ انٕــه اذٕا كــان الــرســول 

مـعصومًـا مـن مـخالـفة الـوحـي، وهـو اؤل مـامٔـور بـاتـباعـه، عـرفـنا انٔـه حـتمًا 

لــــم يُــــخالــــفه، وادٔركــــنا انٔ صــــحيح هــــديــــه هــــو الــــقرآن، الــــذي كــــان 

بـتمسّكه بـه وامـتثالـه لشـرعـه وقـيمه واخٔـلاقـه وبـذلـه الـغالـي والـنفيس فـي 

سـبيل الـدعـوة الٕـيه - اسٔـوة لـنا وخـير اسٔـوة، وانٔ لـزومـه (الـقرآن) مـرجـعًا 

وحــاكــمًا ومهــيمنًا عــلى كــل مــا ســواه هــو عــين الاتــباع الاحٔــق لــسنته 

ّٰه عليه وسلم.  وهديه صلى الل

اذٕا  فــمن الــتزم بــه حــاكــمًا ومهــيمنًا، كــان عــلى هــدي الــرســول صلى الله عليه وسلم. و

ّٰه عـز  كـان الـقرآن مُهـيمنًا عـلى الـكتب الـسابـقة وهـي مـنزلـة مـن لـدن الـل

قًــا لِّمَــا بَــيْنَ يَــدَيْــهِ مِــنَ  وجــل: {وَأَنــزلَْــنَا الَِٕــيْكَ الْــكِتَابَ بـِـالْــحَقِّ مُــصَدِّ

َّهُۖ  وَلَا تَ°تَّبِــــعْ  الْــــكِتَابِ وَمُهَــــيْمِنًا عَــــلَيْهِۖ  فَــــاحْــــكُم بَــــيْنَهُم بـِـــمَا أَنــــزلََ الل

..} (الـــمائـــدة: ٤٨)،  فـــكيف  لا  ا جَـــاءَكَ مِـــنَ الْـــحَقِّ أَهْـــوَاءَهُـــمْ عَمَّ

٣٩



 يـكون  مُهـيمنًا  عـلى  «الـبخاري»  و«مسـلم» و«الـكافـي» وغـيرهـا مـن 

كـتب الحـديـث والـروايـات، الـتي تـغص بـها الـمكتبة الٕاسـلامـية لـدى 

مختلف المذاهب والفرق؟ 

فـــإذن: الـــمرجـــع الاعٔـــلى، قـــطعي الـــثبوت، والمُهـــيمن عـــلى كـــل مـــا 

ّٰه سـبحانـه بـنصّ الـوحـي ذاتـه، هـو  سـواه، والمُتعهـد بـحفظه مـن قـبل الـل

هـــذا الـــكتاب الـــعظيم: الـــقرآن الـــكريـــم. وهـــو الـــذي يُـــرد الٕـــيه الـــنزاع 

ويـحتكم الٕـيه حـصرا، ثـم بـعد ذلـك انٕ اخٔـذنـا مـما وافـقه ولـم يُـعارضـه 

مـــما نسُـــب الٕـــى الـــنبي الـــخاتـــم، فـــيكون ذلـــك اســـتئناسًـــا وتـــحصيل 

حاصل. 

 ❁ ❁ ❁

هـــذه اذٕن الشـــرطـــان بـــبنودهـــما الـــتي اذٕا مـــا تـــحققت اؤ نـــقصت فـــي 

كــيان مــا، اســتطعنا عــندهــا انٔ نــصفه بــانٔــه اسٕــلامــي اؤ غــير اسٕــلامــي. 

ولـــكن، وهـــنا نـــقطة جـــد مـــهمة: هـــل يـــكفي تـــحقق احٔـــد هـــذيـــن 

الشـــرطـــين، اؤ احٔـــد تـــلك الـــبنود، فـــي كـــيان مـــا، لانٔ يـــمنحه صـــفة 

(الٕاسـلامـية)؟ كـانٔ يـقوم كـيان سـياسـي مـا فـيمتد ويـتوسـع حـتى يـضم 

بــالــقوة شــتات المســلمين فــي الــعالــم؛ هــل هــذا يــكفي لــمنحه صــفة 

(الٕاســلامــية)؟ ائ: هــل تــحقيق بــند (وحــدة الامٔــة بــائ صــيغة مــن 

٤٠



الـصيغ) فـي كـيان سـياسـي مـا كـاف لـيجعل ذلـك الـكيان اسٕـلامـيا؟ 

مــع الــعلم ائــضا انٔ ذلــك الــكيان يــقوم عــلى مــبدأ تــوريــث واحــتكار 

الــملك الــعام، ويــجعل اســم الــدولــة مــنسوبــا الٕــى مــؤســسها، كــمثال: 

«السـلطنة الـعثمانـية» الـتي يـصفونـها بـانٔـها «خـلافـة اسٕـلامـية»، وكـذلـك 

الـمملكة الـسعوديـة الـتي يـعتبرونـها «دولـة الـتوحـيد والـسنة»، و«مـمثلة 

الٕاسلام» في العالم؟! 

لــقد كــانــت الســلطنة الــعثمانــية قــد ابــتداتٔ اؤل الامٔــر كــإمــارة صــغيرة 

فــي مــا يــعرف الــيوم بــتركــيا، عــام ١٢٩٩، عــلى يــد شــخص يــدعــى 

عـثمان بـن ارٔطـغرل، والـذي تنسـب الٕـيه تـسمية السـلطنة بـ«الـعثمانـية». 

وقـد تـوارثـه اؤلاده مـن بـعده، حـتى عـام ١٥١٧، حـيث تـحولـت الٕـى 

«الــخلافــة الــعثمانــية»، وذلــك بــعد انٔ انــهارت دولــة الــممالــيك فــي 

مصر، وصار السلطان حينئذ يسمى «خليفة». 

واؤل مــن حــمل هــذا الــلقب، خــليفة، رســميا مــن الــعثمانــيين كــان 

السـلطان سـليم الاؤل، واحـتفظ بـالـلقب داخـل الاسٔـرة الـعثمانـية حـتى 

نـهايـتها، عـلى انٔ الشـرط لـتولـي «الـخلافـة» هـو انٔ يـكون الـشخص مـن 

نســل عــثمان بــن ارٔطــغرل. وقــد اســتمر حــكمهم قــرابــة ٦٠٠ عــام اؤ 

اكٔـــثر قـــليلا، تـــوســـعت فـــيه دولـــتهم شـــرقـــا وغـــربـــا، حـــتى اصٔـــبحت 

٤١



امٕـبراطـوريـة شـاسـعة. وكـان الـقتل بـين الٕاخـوة مـن اجٔـل الـحكم شـائـعا 

بـــين آل عـــثمان، بـــل كـــان ســـياســـة مـــتبعة، حـــتى ســـقوط ســـلطنتهم 

رســميا فــي عــام ١٩٢٤ مــن الــقرن الــماضــي. وقــد اســتخدمــوا الــديــن 

كـغيرهـم، وحـرفـوه كـغيرهـم، ولـم يـتاخٔـر الـكهنة كـعادتـهم عـن اعٕـلان 

الولاء والتائيد المطلقين لهم طوال تلك القرون الخالية. 

مــن يــطلع عــلى تــاريــخ هــذه الســلطنة واسٔــاس نــشاتٔــها ونــمط الــحكم 

وانـــتقال الســـلطة فـــيها، ويـــكون واعـــيا بشـــرطـــي الـــكيان الٕاســـلامـــي 

الــلذيــن تــقررا لــديــنا، ســوف يــقول دون اقٔــل تــردد: لا عــلاقــة لــذلــك 

الـكيان بـالٕاسـلام، لا مـن قـريـب ولا مـن بـعيد؛ بـل هـو كـيان تـاسٔـس 

مـذ قـام، وحـتى لحـظة الانهـيار، عـلى مـبدأ تـوريـث الـملك الـعام (مـن 

مـــال وســـلطان.. وهـــذا فـــي الٕاســـلام مـــحصور ضـــمن اطٕـــار الـــشورى 

الـــعامـــة فـــلا يـــفهم بـــمعزل عـــنها)، وحـــصره فـــي ســـلالـــة بـــعينها دون 

غـيرهـا، والادعـاء بـانٔ السـلاطـين هـم الـمالـكون لـلبلاد والـعباد مـن دون 

ّٰه، اؤ شــركــاء فــي مــلكه مــعه، ســبحانــه وتــعالــى عــلوا كــبيرا: {وَقـُـلِ  الــل

َّهِ الَّذِي لَـمْ يَ°تَّخِـذْ وَلَـدًا وَلَـمْ يَـكُن لَّهُ شَـرِيـكٌ فـِي الْـمُلْكِ وَلَـمْ  الْحَـمْدُ للِ

ۖ  وَكَبِّرْهُ تَــــــكْبِيرًا} (الٕاســــــراء: ١١١). فــــــكان  لِّ ليٌِّ مِّنَ الذُّ هُ وَ
يَــــــكُن لَّ

كـيان بـني عـثمان بـذلـك يـقوم عـلى الـكفر الـصريـح بـفريـضة الـشورى 

٤٢



اقٕـامـة الـصلاة وبـين  الـتي جـعلها الـمولـى جـل وعـلا بـين الاسـتجابـة لـه و

الٕانــفاق بــما يشــتمل عــليه مــن واجــب الــزكــاة، فــكانــت بــين الــصلاة 

والزكاة.  

 يـقول عـز مـن قـائـل فـي وصـفه لـلمؤمـنين، مـن جـملة مـا وصـفهم بـه، 

لَاةَ وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ  انٔـهم: {وَالَّذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا لِـرَبِّهِـمْ وَأَقَـامُـوا الصَّ

ا رَزَقْـنَاهُـمْ يُـنفِقُونَ} (الـشورى: ٣٨)، «والـتعبير يـجعل امٔـرهـم كـله  وَمِمَّ

شــورى، لــيصبغ الــحياة كــلها بهــذه الــصبغة. وهــو نــص مــكي. كــان 

قـبل قـيام الـدولـة الٕاسـلامـية. فهـذا الـطابـع اذٕن اعٔـم واشٔـمل مـن الـدولـة 

فـي حـياة المسـلمين. انٕـه طـابـع الجـماعـة الٕاسـلامـية فـي كـل حـالاتـها، 

ولـــو كـــانـــت الـــدولـــة بـــمعناهـــا الـــخاص لـــم تـــقم فـــيها بـــعد» [في ظلال 

القرآن].  

والـــتي هـــي ائـــضا (ائ الـــشورى) هـــدي الـــنبي الـــخاتـــم وســـنته صلى الله عليه وسلم: 

{وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي الْأَمْـرِ..} (آل عـمران: ١٥٩)،  فـكان مـامٔـورا قـبل غـيره 

بــها، ومــحتاجــا لــها فــي الــمباحــات عــامــة، وفــيما لا نــص مــن الــوحــي 

فــيه. فــإذا كــان هــو مــامٔــورا بــها ومــحتاجــا لــها، فــغيره مــامٔــور بــها ائــضا 

ّٰه عـليه وسـلم. فـكيف يـمكن بـعد هـذا  واكٔـثر احـتياجـا لـها مـنه صـلى الـل

ّٰه الـذي امـتثل لـه اسٔـوة  انٔ يسـتنكف الـطواغـيت عـن الامـتثال لامٔـر الـل

٤٣



ّٰه  المســلمين اجٔــمعين، وخــاتــم الــنبيين والــمرســلين محــمد صــلى الــل

عـــليه وســـلم، ثـــم يـــاتٔـــي بـــعد ذلـــك مـــن يـــصف اؤلـــئك الـــمتالٔهـــين 

المسـتكبريـن بـانٔـهم مـن الـمؤمـنين، ومـتبعين لـسنة وهـدي رسـول رب 

العالمين؟! 

وامٔـا كـون هـذه السـلطنة قـد تـحقق فـيها بـند وحـدة الامٔـة بـصورة مـن 

الــصور، والــتي كــانــت نــاقــصة بــل ومــشوهــة حــتى، فــلا يــجعلها ذلــك 

اسٕــلامــية؛ لانٔ تــوفــر بــند واحــد، اؤ حــتى كــل الــبنود عــدا واحــد، لا 

يـجعل الـكيان اسٕـلامـيا. فـالشـرطـان، ومـا فـيهما مـن بـنود، يـمثلان حـدا 

ادٔنــى لا يــمكن الــنزول عــنه، ولا تجــزئــته؛ كــانٔ يــؤخــذ الــبعض ويــترك 

ّٰه تـعالـى: {ثمَُّ جَـعَلْنَاكَ عَـلَىٰ شَـرِيـعَةٍ مِّنَ الْأَمْـرِ  الـبعض الاخٓـر. يـقول الـل

فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَ°تَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (الجاثية: ١٨).  

ائ: اتـبعها كـلها، لا نـصفها اؤ ثـلثها، فـالٕاسـلام شـريـعة كـامـلة يـؤخـذ 

كـامـلا لا مجـزأ مـعضوضـا. فـمن تـرك شـيئا مـن الشـريـعة لـهوى اؤ رائ، 

فـــقد خـــالـــف الـــمنهج الٕالهـــي. وفـــي الايٓـــة الـــتي تـــليها يـــقول الـــحق 

انَِّٕ الظَّالـِمِينَ بَـعْضُهُمْ  َّهِ شَـيْئًاۚ  وَ سـبحانـه: {انَِّٕهُـمْ لَـن يُـغْنُوا عَـنكَ مِـنَ الل

ليُِّ الْـــمُتَّقِـــينَ} (الـــجاثـــية: ١٩). «انٕـــها شـــريـــعة  َّهُ وَ لـِــيَاءُ بَـــعْضٍۖ  وَالل وْ
أَ

واحــدة هــي الــتي تســتحق هــذا الــوصــف، ومــا عــداهــا اهٔــواء مــنبعها 

٤٤



الجهــل. وعــلى صــاحــب الــدعــوة انٔ يــتبع الشــريــعة وحــدهــا، ويــدع 

الاهٔــواء كــلها. وعــليه الٔا ينحــرف عــن شــيء مــن الشــريــعة الٕــى شــيء 

ّٰه،  مـن الاهٔـواء. فـاصٔـحاب هـذه الاهٔـواء اعٔجـز مـن انٔ يـغنوا عـنه مـن الـل

صـــاحـــب الشـــريـــعة. وهـــم الٕـــب عـــليه، فـــبعضهم ولـــي لـــبعض. وهـــم 

يـتسانـدون فـيما بـينهم ضـد صـاحـب الشـريـعة، فـلا يـجوز انٔ يـامٔـل فـي 

بعضهم نصرة له اؤ جنوحا عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه.  

ّٰه ولــي الــمتقين. وائــن ولايــة مــن  ولــكنهم اضٔــعف مــن انٔ يــؤذوه. والــل

ولايـــة؟ وائـــن ضـــعاف جـــهال مـــهازيـــل يـــتولـــى بـــعضهم بـــعضا، مـــن 

ّٰه، ولي المتقين؟» [في ظلال القرآن].  صاحب شريعة يتولاه الل

الٕاســلام مــنهج كــامــل، لا يــقبل انٔ يجــزا؛ٔ فــتقبل مــنه، مــثلا، وحــدة 

انٕ لـــم يـــكن لـــها عـــلاقـــة  الامٔـــة، وهـــي عـــنصر قـــوة لائ دولـــة حـــتى و

بـالٕاسـلام، فـي الـوقـت الـذي تـرفـض فـيه الـشورى، وحـكم الامٔـة عـن 

طــريــق تشــريــع وتــبني مــبدأ تــوريــث الــملك الــعام، الــذي لا يــمكن 

بحال انٔ يجتمع هو وصحيح الشورى، وصحيح الٕاسلام. 

قـال تـبارك تـعالـى: {.. أَفَـتُؤْمِـنُونَ بِـبَعْضِ الْـكِتَابِ وَتَـكْفُرُونَ بِـبَعْضٍۚ  فَـمَا 

نْـيَاۖ  وَيَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ  جَـزَاءُ مَـن يَـفْعَلُ ذَٰلـِكَ مِـنكُمْ الِٕاَّ خِـزْيٌ فـِي الْـحَيَاةِ الدُّ

ا تَـعْمَلُونَ} (الـبقرة: ٨٥).  َّهُ بـِغَافـِلٍ عَمَّ ونَ الَِٕـىٰ أَشَدِّ الْـعَذَابِۗ  وَمَـا الل يُـردَُّ

٤٥



َّهُ وَلَا تَ°تَّبِــعْ أَهْــوَاءَهُــمْ  ويــقول تــعالــى: {وَأَنِ احْــكُم بَــيْنَهُم بـِـمَا أَنــزلََ الل

َّهُ الَِٕــيْكَۖ  فَــإِن تَــوَلَّوْا فَــاعْــلَمْ  وَاحْــذَرْهُــمْ أَن يَــفْتِنُوكَ عَــن بَــعْضِ مَــا أَنــزلََ الل

انَِّٕ كَــــثِيرًا مِّنَ النَّاسِ  َّهُ أَن يُــــصِيبَهُم بـِـــبَعْضِ ذُنـُـــوبـِـــهِمْۗ  وَ أَنَّمَــــا يُــــرِيــــدُ الل

َّهِ حُــكْمًا  لَــفَاسِــقُونَ * أَفَــحُكْمَ الْــجَاهِــلِيَّةِ يَ°ــبْغُونَۚ  وَمَــنْ أَحْــسَنُ مِــنَ الل

لِّقَـوْمٍ يُـوقِـنُونَ} (الـمائـدة: ٤٩-٥٠). ويـقول ائـضا: {.. وَمَـن لَّمْ يَـحْكُم 

ئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ} (المائدة: ٤٤). 
ٰ
َّهُ فَأُولَ بمَِا أَنزلََ الل

 وهـذا بـالـضبط مـا يـنطبق عـلى سـلطنة بـني عـثمان ومـا قـبلها ومـا اتٔـى 

بـعدهـا مـما ادعـى اصٔـحابـها بـانٔـها دول اسٕـلامـية؛ حـيث آمـنت بـبعض 

ما انٔزل وكفرت ببعض، بل باكٔثر من البعض.  

وقــامــت كــلها عــلى مــبدأ الــتوريــث، وكــما قــلنا ســابــقا، فبمجــرد قــيام 

كــيان مــا وتــاسٔــسه واســتمراره عــلى مــبدأ تــوريــث الــملك الــعام، فــإنــه، 

وعـــــلى الـــــفور، يـــــكون قـــــد فـــــقد الشـــــرط الاؤل لٕاســـــلامـــــية الـــــكيان 

الســياســي. وتــكون الــنتيجة بــعد كــل مــا ســبق: عــدم شــرعــية وعــدم 

اسٕـــلامـــية «الـــخلافـــة» اؤ «الســـلطنة» اؤ «الٕامـــبراطـــوريـــة» اؤ «الـــدولـــة» 

الــعثمانــية. ومــثلها تــمامــا: الــمملكة الــسعوديــة وشــقيقاتــها، وقــبلهما: 

الــدولــة الــعباســية والــدولــة الامٔــويــة، ومــا بــينهما مــن دويــلات مــتفرقــة 

تتمسح بالٕاسلام، وهي بعيدة عنه اشٔد البعد. 

٤٦



 ❁ ❁ ❁

وســبق انٔ قــلنا فــي كــتابــنا [مفهوم الملك في القرآن]: انٕ مــعيار شــرعــية اؤ 

اسٕـــلامـــية الـــكيان الســـياســـي لـــيس، كـــما يـــتوهـــم الـــبعض، مـــتعلقا اؤ 

مــحصورا بــكون الــناس داخــل حــدوده قــادريــن عــلى بــناء الــمساجــد 

وادٔاء الـشعائـر فـقط؛ فـذلـك حـاصـل فـي كـل الـكيانـات السـياسـية فـي 

الـــعالـــم: مـــن كـــيانـــات شـــرعـــية، واخٔـــرى مـــنقوصـــة الشـــرعـــية، وحـــتى 

الكيانات منعدمة الشرعية. 

ومــثال الــحالــة الاخٔــيرة، مــنعدمــة الشــرعــية اؤ غــير اسٕــلامــية، يتجــلى 

جــليا فــي مــعظم الــكيانــات الســياســية الــعربــية و«الٕاســلامــويــة»؛ فهــي 

فــــاقــــدة لــــكلا جــــانــــبي الشــــرعــــية، ومــــع ذلــــك يــــصلي الــــناس فــــيها، 

ويـصومـون، ويـحجون، ويـعتمرون، ويـدفـعون الـزكـاة، الـتي تـذهـب فـي 

نهاية المطاف الٕى جيوب الطواغيت، والغاصبين، والمفسدين. 

امٔـا الـمثال الـثانـي، مـنقوصـة الشـرعـية، والـنقص هـنا يـعني انٔـها ليسـت 

اسٕـلامـية ائـضا، فـنراه فـي كـثير مـن الـدول الـغربـية الـتي تـحقق جـانـب 

الشـرعـية الاؤل؛ حـيث تـوجـد ديـمقراطـية، عـلى انٔـهم يـجعلون الـحكم 

الـنهائـي لـلشعب، وهـذا مـا لا يـقبله الٕاسـلام، اذٕ الـمرجـع الـنهائـي هـو 

الشــرع، مــمثلا فــي الــنصوص الــقطعية، ولــلامٔــة الــشورى والاجــتهاد 

٤٧



فـــقط فـــيما لا يـــتعدى عـــلى حـــدود الشـــرع ومحـــرمـــاتـــه، وتـــتاح فـــيها 

مستـويـات لا بـاسٔ بـها مـن الحرـيةـ والعـدالةـ لشـعوبهـا داخـليا. لـكن فـي 

الـوقـت ذاتـه تـرتـكب هـذه الـدول الـمجازر والـفظائـع خـارج حـدودهـا، 

مـن احـتلال مـباشـر صـريـح اؤ غـير مـباشـر، بـدعـم المسـتبديـن والـطغاة 

والمجـرمـين فـي كـل بـقاع الـعالـم، فـضلا عـن تـجاوزات كـبيرة عـلى 

المحــرمــات الــقطعية فــي قــوانــينها وتشــريــعاتــها، كــالــتقنين الــرســمي 

للشــذوذ فــي بــعض تــلك الــدول، والــربــا بــانٔــواعــه، وائــضا تشــريــع بــيع 

الخمور بانٔواعها المختلفة، وغيرها. 

 فـالـكيان السـياسيـ الـمنطلق مـن فلـسفة وتعـالـيم الٕاسلـام لا يـمكن انٔ 

يــعتدي عــلى شــعب اخٓــر، ولا يــغتصب ارٔضــه، ولا يــصدر عــنه ظــلم 

تـجاه شـعوب اخٔـرى، ولا يـشارك فـي ذلـك اؤ يـساهـم فـيه بـائ شـكل 

من الاشٔكال.  

فسـياسـته تـجاه الاخٓـريـن واضـحة فـي قـولـه تـعالـى:   {وَقَـاتِـلُوا فـِي سَـبِيلِ 

َّهَ لَا يُـحِبُّ الْـمُعْتَدِيـنَ} (الـبقرة:  َّهِ الَّذِيـنَ يُـقَاتِـلُونَـكُمْ وَلَا تَـعْتَدُواۚ  انَِّٕ الل الل

يـنِ وَلَـمْ  َّهُ عَـنِ الَّذِيـنَ لَـمْ يُـقَاتِـلُوكُـمْ فِـي الدِّ ١٩٠)، وقـولـه: {لاَّ يَ°ـنْهَاكُـمُ الل

َّهَ يُـــحِبُّ  وهُـــمْ وَتقُْسِـــطُوا الَِٕـــيْهِمْۚ  انَِّٕ الل يُخْـــرجُِـــوكُـــم مِّن دِيَـــاركُِـــمْ أَن تَ°ـــبَرُّ

يــــنِ  َّهُ عَــــنِ الَّذِيــــنَ قَــــاتَــــلُوكُــــمْ فـِـــي الدِّ الْمُقْسِــــطِينَ * انَِّٕمَــــا يَ°ــــنْهَاكُــــمُ الل

٤٨



وَأَخْــرجَُــوكُــم مِّن دِيَــاركُِــمْ وَظَــاهَــرُوا عَــلَىٰ اخِْٕــرَاجِــكُمْ أَن تَــوَلَّوْهُــمْۚ  وَمَــن 

ئِكَ هُـمُ الظَّالـِمُونَ} (الـممتحنة: ٨-٩). ولا يـمكن لـه انٔ 
ٰ
يَ°ـتَوَلَّهُـمْ فَـأُولَ

يـــتعدى فـــي تشـــريـــعاتـــه عـــلى المحـــرمـــات الـــقطعية الـــتي وردت فـــي 

ّٰه تــعالــى، بــينما الــذي نــراه هــو الــعكس تــمامــا فــي كــثير مــن  كــتاب الــل

تلك الدول الغربية. 

امٔــا الــكيان الســياســي الــذي يــتمتع بشــرعــية كــامــلة، ائ اسٕــلامــي، 

فـنادر الـوجـود، وقـد تـحقق بـابٔهـى صـورة تـاريـخية لـه فـي دولـة الـمديـنة 

الـــــتي اسٔـــــسها الـــــنبي الـــــخاتـــــم صلى الله عليه وسلم، فـــــي ظـــــل عـــــصور الـــــوراثـــــيات 

والٕامـبراطـوريـات والـتوحـش، فـكانـت اؤل دولـة اسٕـلامـية حـقيقية. وهـذا 

مــا نــامٔــل ونــسعى نــحن لــتحقيقه عــبر الالٓــيات الــمعاصــرة الــمتاحــة، 

ضمن مرجعية الوحي وبما لا يتعارض معه. 

ولا نـقصد اعٕـادة الـتاريـخ اؤ تـقليده، بـل الـتاسٔـي بـالـنموذج المتحـرر 

الٕانــسانــي  الٕاســلامــي الــذي صــنعه الــنبي الــخاتــم صلى الله عليه وسلم، مــع مــراعــاة 

ّٰه عـليكم»،  الـعصر وشـروطـه ومـتغيراتـه. فـهو صلى الله عليه وسلم لـم يـقل: «فـرضـني الـل

انٕـــما طـــلب الـــبيعة، والـــناس اخـــتاروه فـــبايـــعوه، وكـــان ذلـــك اعٔـــظم  و

واشٔرف واصٔح اختيار في تاريخ البشرية. 

 ❁ ❁ ❁

٤٩



الـخلاصـة: هـناك شـرطـان يـمثلان الحـد الادٔنـى لٕاسـلامـية وشـرعـية ائ 

كـــيان ســـياســـي، وهـــذان الشـــرطـــان بـــبنودهـــما لا يـــقبلان التجـــزئـــة اؤ 

التقسـيم اؤ الـتدرج؛ كـانٔ يـؤخـذ بـعضها ويـترك الـبعض الاخٓـر، فـذلـك 

يــسقط عــلى الــفور اسٕــلامــيته، اؤ يُــدعــى الــتدرج فــي تــطبيقها كــون 

ذلــك مــتعذرا. اذٕ انٕ الامٔــر هــكذا: امٕــا اسٕــلامــي اؤ غــير اسٕــلامــي، امٕــا 

شـــورى اؤ بـــلا شـــورى. وكـــما انٔ وحـــدة الامٔـــة، بـــمختلف الـــصيغ، 

عـنصر هـام، الٕا انٔ وجـوده وحـده لا يـكفي لـتحقيق اسٕـلامـية الـدولـة، 

كـما انٔ تـمكين الـناس مـن اقٕـامـة شـعائـرهـم، صـلاة وصـيامـا، فـي كـيان 

ما لا يعني بالضرورة شرعية ذلك الكيان اؤ الدولة. 

ونخـلص ائـضا الٕـى انٔ ائ كـيان سـياسـي يـقوم عـلى الـتوريـث والـتغلب 

والـــعدوان والـــظلم والقهـــر والاحـــتكار هـــو حـــتما غـــير اسٕـــلامـــي وغـــير 

شـرعـي عـلى الٕاطـلاق، ولـيسمه الـناس مـا شـاءوا، لا يـهم، الـمهم انٔـه 

غير اسٕلامي، ولا يجوز ولا يصح وصفه بالٕاسلامي بائ حال. 

ونــقول بــناء عــلى ذلــك: فــإن كــل الــكيانــات الــوراثــية الــسابــقة، مــرورا 

بــالســلطنة الــعثمانــية ووصــولا الٕــى الــكيان الــسعودي واشٔــباهــه، تــقوم 

ّٰه فـي مـلك الـبلاد والـعباد،  عـلى ادعـاء سـادتـها الالٔـوهـية ومـشاركـتهم الـل

فيحـرفـون الـديـن مسـتغلين ايٕـاه ابٔـشع اسـتغلال، ويـدعـون الابٔـديـة فـي 

٥٠



بــقائــهم وبــقاء كــيانــاتــهم، وهــي زائــلة فــي حــقيقة الامٔــر، وقــد زالــت 

بـالـفعل كـلها ومـن كـان قـائـما عـليها، والـكيان الـسعودي فـي طـريـقه 

ّٰه تعالى.  الٕى الزوال ائضا ليلحق بها، في القريب العاجل انٕ شاء الل

ولا ننســى هــنا انٔ نــعترف بــانٔ كــثيرا مــن الٕاســلامــيين قــد لــعبوا دورا 

خـطيرا فـي تـثبيت كـثير مـن كـيانـات الـغصب والـعدوان والـتوريـث فـي 

مــنطقتنا عــلى مــدى عــقود مــضت، بجهــل وســذاجــة تــارة، وبــخبث 

وخسة تارة اخٔرى. 

فـما انٕ يـروا انٔـاسـا يـصلون اؤ يـصومـون، اؤ لمجـرد انٔ يـكون الـحاكـم 

عـــلى مـــذهـــبهم اؤ مـــن جـــماعـــتهم اؤ يـــجامـــلهم فـــيتيح لـــهم هـــامـــش 

حــركــة، اؤ انٔ يجــمع الــكيان الســياســي مــلايــين المســلمين بــالســيف 

والــــغصب تــــحت حــــذاء طــــاغــــية مــــن الــــطواغــــيت، اؤ ســــلالــــة مــــن 

الـغاصـبين والمسـتكبريـن، عـلى انٔـه شـكل مـن اشٔـكال تـوحـيد الامٔـة، 

ولــكن تــوحــيد تــحت مــاذا؟ تــحت حــكم الــطاغــوت؛ حــتى يــبداؤا - 

عــند رؤيــة ذلــك الــواقــع الــشنيع الــمريــع الــفظيع الــبئيس الــتعيس - فــي 

اسٕـباغ كـل الاؤصـاف الٕاسـلامـية عـليه، وهـو ابٔـعد مـا يـكون  شـرعـنته و

عن تلك الاؤصاف، وعن كل ما له بالٕاسلام صلة. 

٥١



النظام السياسي الإسلامي 

عــرفــنا مــما ســبق الحــد الادٔنــى الــذي يــمكن لــنا بــه وصــف الــكيان 

الســياســي، ائ كــيان ســياســي، بــانٔــه اسٕــلامــي وشــرعــي، اؤ انٔــه غــير 

اسٕـــلامـــي وغـــير شـــرعـــي. الانٓ، مـــاذا عـــن شـــكل وطـــبيعة اؤ ســـمات 

النظام الحاكم فيه؟ 

نــقول: هــنالــك ســمات هــامــة، بــها نســتطيع الــقول انٕ هــذا الــنظام اؤ 

ذاك اسٕــلامــي اؤ غــير اسٕــلامــي. فــمن اهٔــم ســمات الــنظام الســياســي 

الٕاسـلامـي انٔـه نـظام شـوري، جـماهـيري، مـنتخب بـكامـله مـن اسٔـفل 

الهــرم الٕــى اعٔــلاه.  وهــو نــظام تــداولــي، تــعددي، تــشاركــي، لا وراثــي 

سلالي اؤ فئوي، وغير استبدادي.  

ولانٔـه كـذلـك، يـلزم الاتـفاق عـلى مـدة زمـنية لـمن يـراسٔ ذلـك الـنظام، 

ولـــكل عـــضو مـــنتخب فـــيه، بـــحيث لا يـــزيـــد مجـــموع دوراتـــه، عـــلى 

ســــبيل الــــمثال، عــــن ١٠ الٕــــى ١٢ ســــنة كحــــد اقٔــــصى؛ وذلــــك لانٔ 

الالـتصاق بـالسـلطة يـنبغي الٔا يـطول الٕـى درجـة يـصبح مـعها نـزع هـذا 

الــمسؤول، اذٕا خــالــف الشــرع واضٔــر بــالامٔــة، امٔــرا صــعبا، اؤ يــتطلب 

اسـتخدام الـعنف المسـلح لٕازالـته. لـذلـك، يـجب تحـديـد مـدة زمـنية 

مــعينة لا تــتجاوز مــا ذكــرنــاه، وهــذا مــن مــقتضيات الــحكم الــشوري 

٥٢



الـــــعادل. وهـــــذا الـــــنظام نـــــظام مـــــدنـــــي، ائ يـــــحكمه الـــــمدنـــــيون لا 

العساكر.  

وهـــو نـــظام اقٔـــرب الٕـــى الـــلامـــركـــزيـــة، وبـــالـــتالـــي يـــمكن انٔ يســـتوعـــب 

   .[ ٢الصيغتين الفيدرالية والكونفدرالية معا [

وهـو نـظام اقٔـرب الٕـى الـديـمقراطـية الـشعبية الـمباشـرة مـنه الٕـى الـنيابـية، 

اؤ يـحتمل الاثـنتين مـعا: (وامٔـرهـم شـورى بـينهم). ولـذلـك، يسـتوجـب 

اقٕــــليمية  وجــــود مــــجالــــس ومــــؤتــــمرات شــــوريــــة جــــماهــــيريــــة محــــلية و

اقٕـليم، ثـم عـلى  واتـحاديـة، عـلى مسـتوى كـل قـريـة ومـحافـظة ومـديـنة و

مستوى الكيان الاكٔبر (دولة اؤ ولاية اؤ اتحاد اؤ شبه اتحاد).  

والســلطة فــيه لــلناس، ولــمن يــختارهــم الــناس، وليســت بــيد طــائــفة 

تــــدّعــــي انٔــــها وســــيط بــــين الــــناس وربـّـــهم، فــــلا هــــو كــــهنوتــــي، ولا 

مشــيخي. وهــو نــظام يســتوعــب الــفقير والــغني، ولــيس مــحتكرًا بــيد 

طــــبقة مــــن الاغٔــــنياء اؤ الــــتجار واصٔــــحاب رؤوس الامٔــــوال دون بــــقية 

الشعب والامٔة، فلا هو اؤليغارشي.. لا فئوي ولا طبقي.  

]. الـصيغة الـفيدرالـية تـعني انٔ السـلطات تـتوزع، ضـمن الـدولـة الاتـحاديـة، بـين الـحكومـة الـمركـزيـة وحـكومـات  ]٢
محـلية اخٔـرى مسـتقلة جـزئـيا. والـكونـفدرالـية تـعني اتـحاد دول مسـتقلة بسـلطة مـركـزيـة ضـعيفة، لـمهام اؤ اهٔـداف 

مشتركة محددة.

٥٣



وهـــو نـــظام جـــامـــع، مـــنفتح، يـــقوم عـــلى اسٔـــاس الانـــتماء الٕاســـلامـــي 

الـعام، فـلا هـو عـنصري، ولا قـومـي، ولا طـائـفي. والـمواطـنة فـيه انٕـما 

تـقوم عـلى هـذا الاسٔـاس، ائ عـلى الٕاسـلام كـما بـينّا فـي الـصفحات 

السابقة. 

ومــن اهٔــم ســمات هــذا الــنظام انٔ الــمرجــعية والــحاكــمية الاخٔــلاقــية 

والتشــريــعية لــه، ولــدســتوره، هــي الٕاســلام، مــمثَّلًا بــالــنص الــقطعي 

(الــقرآن الــكريــم)، ثــم يــؤخــذ اســتئناسًــا بــما لــم يــخالــفه مــما ورد عــن 

ّٰه صلى الله عليه وسلم؛ بـــحيث تـــكون الســـلطة لـــلناس ضـــمن هـــذا  ســـيدي رســـول الـــل

الٕاطـار الـحاكـم، الـذي هـو الٕاسـلام وشـريـعته. فـالـحاكـمية لـله ورسـولـه 

عـبر كـتابـه، والسـلطان لـلامٔـة ضـمن هـذه الـحاكـمية. ومـعنى ذلـك، 

كـما سـبق وبـينّا، انٔـه لا اجـتهاد فـي، ولا اقـتراب مـن، محـرم حـرّمـته 

انٕــما  ّٰه، فــلا يــخضع لــتصويــت ولا لــنقاش، و الشــريــعة فــي كــتاب الــل

يـكون الاجـتهاد فـي الـمباحـات فـقط، اؤ فـي عـملية تـنزيـل الـنصوص 

الشرعية على محلها من الواقع. 

وهـو نـظام لا يـصل الٕـى راسٔ السـلطة فـيه شـخص غـير مسـلم، حـتى 

انٕ اخــتاره الــناس، اذٕ لا يُــعقل انٔ يــكون عــلى راسٔ الــنظام شــخص  و

انٕ اصٔــرّ الــناس عــلى هــذا  لا يــؤمــن بــمرجــعية واسٔــاس هــذا الــنظام. و

٥٤



الــخيار، فــلهم ذلــك، ولــكن يُــعدّ ذلــك الــنظام حــينئذٍ غــير اسٕــلامــي، 

ويــصبح واجــبًا عــلى الــمثقفين الٕاســلامــيين اعٕــادة تــثقيف الجــماهــير 

مــــن جــــديــــد، دون عــــنف اؤ ائ شــــكل مــــن اشٔــــكال الٕاكــــراه عــــلى 

الٕاطلاق. 

ومـن سـمات الـنظام السـياسـي الٕاسـلامـي احـترام وتـقديـر دور الـمراةٔ، 

بــحيث يــمكنها انٔ تــتبوأ الــمناصــب الــقياديــة فــي الــدولــة، ســواء فــي 

السـلطة الـتنفيذيـة اؤ التشـريـعية اؤ الـقضائـية، مـا دامـت كـفؤة لـذلـك 

وملتزمة بالضوابط الشرعية. 

حضور المرأة في الحياة العامة 

فـي الـقرآن الـكريـم، لـيس صـعبًا انٔ تـلاحـظ وبسـرعـة انٔ تـواجـد الـمراةٔ 

الٕـى جـانـب الـرجـل فـي فـضاءات الـحياة الـعامـة هـو اصٔـل مـن اصٔـول 

الـتصور الٕاسـلامـي لـلحياة، كشـريـكة فـي الـبناء، لا كـعنصر هـامشـي 

يُـــنظر الٕـــيه بـــانـــتقاص واحـــتقار كـــما فـــي كـــثير مـــن الـــروايـــات واقٔـــوال 

الرجال. 

• في النشاط السياسي والاجتماعي: 

لَاةَ وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ   قـال تـعالـى: {وَالَّـذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا لِـرَبّـِهِمْ وَأَقَـامُـوا الـصَّ

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} (الشورى: ٣٨)،  بَيْنَهُمْ وَمِمَّ

٥٥



لـِيَاءُ بَـعْضٍ ۚ    وقـال سـبحانـه ائـضًا: {وَالْـمُؤْمِـنُونَ وَالْـمُؤْمِـنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْ

لَاةَ وَيُـــؤْتـُــونَ  يَـــامُْٔـــرُونَ بـِــالْـــمَعْرُوفِ وَيَ°ـــنْهَوْنَ عَـــنِ الْـــمُنكَرِ وَيُـــقِيمُونَ الـــصَّ

َّهَ عَــزِيــزٌ  َّهُۗ  انَِّٕ الــل ئِكَ سَــيَرحَْــمُهُمُ الــل
ٰ
َّهَ وَرسَُــولَــهُۚ  أُولَ كَــاةَ وَيُــطِيعُونَ الــل الــزَّ

حَكِيمٌ} (التوبة: ٧١). 

هـاتـان الايٓـتان لا تـقتصران عـلى عـدم اسـتثناء الـمراةٔ مـن الـمشاركـة فـي 

بــناء الــمجتمع الٕاســلامــي، بــل تــثبتان حــقها الاصٔــيل فــي الٕاســهام 

الــفاعــل فــي مــختلف شــؤونــه، وتــؤكــدان مــشاركــتها ومــسؤولــيتها فــي 

مســيرة الٕاصــلاح، والامٔــر بــالــمعروف والنهــي عــن الــمنكر، وصــناعــة 

الــقرار الســياســي، وســن التشــريــعات، ومــراقــبة ادٔاء الــحكومــات، مــع 

مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم.  

الــذي نجــده فــي الــقرآن انٔ الــمراةٔ فــاعــلة، ومــؤثــرة، ومــكلفة، ولــها انٔ 

تــــتولــــى الــــمناصــــب الــــعليا فــــي الــــقضاء، والــــمجالــــس التشــــريــــعية، 

والـــوزارات، والهـــيئات، بـــل ورئـــاســـة الـــدولـــة الٕاســـلامـــية نـــفسها، انٕ 

كــانــت كــفؤة لــذلــك. وهــذا لا يــعني انٔــها يــجب انٔ تــحكم لمجــرد 

كـــونـــها امـــراةٔ، بـــل لانٔـــها قـــادرة عـــلى اكـــتساب الـــمعرفـــة، والـــمهارة، 

انٕ كــــانــــت الــــقيادة  والــــكفاءة الــــتي تــــؤهــــلها كــــما تــــؤهــــل الــــرجــــل. و

٥٦



السـياسـية لـلمراةٔ ليسـت هـي الاصٔـل عـبر الـتاريـخ، فـإن هـذا لا عـلاقـة 

له بالتحريم اؤ المنع الديني.. هو التاريخ، لا الحكم الشرعي.  

وكـان ذلـك مـتوقـعًا وطـبيعيًا، لانٔـه تـابـع لـلاخـتلاف الـبيولـوجـي والـوظـيفي 

بـين الـمراةٔ والـرجـل، الـذي يـحتمّ فـي الـغالـب (اقٔـول: فـي الـغالـب، ائ 

انٕ هــــناك اســــتثناءات) انٔ يــــكون الــــرجــــال هــــم الــــقياديــــون عــــلى مــــر 

التاريخ.  

وقــد كــانــت هــناك نــساء قــياديــات وزعــيمات، ولــكن، كــما قــلنا، لــم 

انٕـــما اســـتثناءات واردة فـــي كـــل زمـــان  تـــكن هـــذه هـــي الـــقاعـــدة، و

ومـكان. لـذا، فـقد تـنجح الـمراةٔ وتـصل الٕـى سـدة الـحكم فـي مـرحـلة 

ما، وتحقق انٕجازات لم يحققها رجل من قبلها. 

ّٰه - كـما ذكـرنـا - لا يـوجـد فـيه مـا يـمنع الـمراةٔ مـن انٔ تـكون   وكـتاب الـل

زعـيمة سـياسـية ورئـيسة لـلدولـة، اؤ وزيـرة اؤ قـاضـية.. الٕـخ، وهـي - فـي 

كــل الاحٔــوال - مــطالــبة، كــما الــرجــل، بــالــمشاركــة فــي مــقاومــة كــل 

صــور الــطغيان، والــفساد، وكــل انحــراف يحــدث فــي الامٔــة، امــتثالًا 

ــــةٌ يَــــدْعُــــونَ الَِٕــــى الْــــخَيْرِ وَيَــــامُْٔــــرُونَ  ــــنكُمْ أُمَّ لــــقولــــه تــــعالــــى: {وَلْــــتَكُن مِّ

ئِكَ هُـــــمُ الْـــــمُفْلِحُونَ} (آل 
ٰ
بـِــــالْـــــمَعْرُوفِ وَيَ°ـــــنْهَوْنَ عَـــــنِ الْـــــمُنكَرِۚ  وَأُولَ

عمران: ١٠٤).   

٥٧



وجــاء فــي تفســير الــقرطــبي لهــذه الايٓــة: انٔ «(مِــن) فــي قــولــه تــعالــى: 

ــةٌ ..}، لــبيان الــجنس، والــمعنى: لــتكونــوا كــلكم  ــنكُمْ أُمَّ {وَلْــتَكُن مِّ

كـــذلـــك». وحـــتى انٕ لـــم يـــكن الـــمعنى عـــامًـــا، وكـــان الـــمقصود فـــئة 

انٕـاثًـا. فـفي  مـعينة، فـالايٓـة قـالـت (مـنكم)، وهـي شـامـلة لـلكل ذكـورًا و

الحالتين المراةٔ مشمولة بالخطاب.  

• في مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: 

ـهَا الــنَّبِيُّ اذَِٕا جَــاءَكَ الْــمُؤْمِــنَاتُ  يّـُ
ّٰه تــبارك وتــعالــى تــعالــى: {يَــا أَ قــال الــل

نـِـينَ وَلَا  َّهِ شَــيْئًا وَلَا يَسْــرقِْــنَ وَلَا يَــزْ يُ°ــبَايـِـعْنَكَ عَــلَىٰ أَن لاَّ يُشْــركِْــنَ بـِـالــل

يَـقْتُلْنَ أَوْلَادَهُـنَّ وَلَا يَـاتْٔـِينَ ببُِهْـتَانٍ يَـفْتَرِيـنَهُ بَـيْنَ أَيْـدِيـهِنَّ وَأَرجُْـلِهِنَّ وَلَا 

َّهَ غَـــفُورٌ  َّهَۖ  انَِّٕ الـــل يَـــعْصِينَكَ فـِــي مَـــعْرُوفٍۙ  فَـــبَايـِــعْهُنَّ وَاسْـــتَغْفِرْ لَـــهُنَّ الـــل

رَّحِيمٌ} (الممتحنة: ١٢).  

وتـمثل هـذه الـبيعة ارٔفـع صـور الـمشاركـة فـي الـشانٔ الـعام، اذٕ انٕـها لـم 

تــقتصر عــلى الاعــتقاد وحســب، بــل بُــنيت عــلى الــتزامــات ســلوكــية 

واخٔــلاقــية تــمثل الاسٔــاس لٕاقــامــة وتــماســك الــمجتمع المســلم مــن 

خــلال صــيانــة قــيمه واخٔــلاقــياتــه، مــما يــبرز الــدور الــحيوي والــفعال 

والــــرئــــيس لــــلمراةٔ المســــلمة فــــي كــــل جــــانــــب مــــن جــــوانــــب الــــحياة 

الٕاسلامية العامة. 

٥٨



• في المعاملات التجارية: 

قـال تـعالـى: {يَـا أَيّـُهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لَا تَـاكُْٔـلُوا أَمْـوَالَـكُم بَـيْنَكُم بِـالْـبَاطِـلِ الِٕاَّ 

َّهَ كَــانَ  ــنكُمْۚ  وَلَا تَــقْتُلُوا أَنــفُسَكُمْۚ  انَِّٕ الــل أَن تَــكُونَ تـِـجَارَةً عَــن تَــرَاضٍ مِّ

ـذِيــنَ  ـهَا الّـَ بـِـكُمْ رحَِــيمًا} (الــنساء: ٢٩). والايٓــة عــامــة، قــالــت {يَــا أَيّـُ

ـــنكُمْ}، دون ائ   آمَـــنُوا}، وقـــالـــت {الِٕاَّ أَن تَـــكُونَ تـِــجَارَةً عَـــن تَـــرَاضٍ مِّ

تمييز اؤ استثناء  يمنع المراةٔ من المشاركة في المعاملات التجارية.  

هَا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا اذَِٕا  وقـال تـبارك وتـعالـى فـي اطٔـول ايٓـة فـي الـقرآن: {يَـا أَيّـُ

ى فَـاكْـتُ°بُوهُ ..} (الـبقرة: ٢٨٢)، واشـترط  ـسَمًّ تَـدَايَـنتُم بِـدَيْـنٍ الَِٕـىٰ أَجَـلٍ مُّ

ـمْ يَــكُونَــا  فــي الــشهادة: {وَاسْــتَشْهِدُوا شَهِــيدَيْــنِ مِــن رِّجَــالـِـكُمْۖ  فَــإِن لّـَ

هَــدَاء..}، وهــذا يــدل  ن تَــرضَْــوْنَ مِــنَ الشُّ رجَُــلَيْنِ فَــرجَُــلٌ وَامْــرَأَتَــانِ مِــمَّ

عــلى تــواجــد الــمراةٔ فــي قــلب الــعملية الاقــتصاديــة، لا كمســتهلكة 

فحسب، بل كشاهدة  وفاعلة ومعنية بالتفاصيل الدقيقة.  

انٕ كـانـت مـشاركـتها مـن حـيث الـعدد والنسـبة اقٔـل، فـإن ذلـك يـعود  و

الٕـــــى اخـــــتلاف الـــــدور الـــــمجتمعي الـــــذي تـــــفرضـــــه الاخـــــتلافـــــات 

الــبيولــوجــية، غــير انٔ الايٓــة نــفسها تـُـعد اقٕــرارًا صــريــحًا بــاهٔــلية الــمراةٔ 

وكـــفاءتـــها لـــلمساهـــمة فـــي الـــشانٔ الاقـــتصادي، خـــلافًـــا لـــما يـــظنه 

بعضهم من انٔها تقُصيها اؤ تقُلل من شانٔها. 

٥٩



وهــنا اعٔــجبني تــامٔــل الاسٔــتاذ الــفاضــل [عبد العزيز بايندر] لهــذه الايٓــة، 

فـيقول، وانٔـقل عـنه بـالـنص: «الايٓـة الـوحـيدة الـتي جـعلت شـهادة الـمراةٔ 

عـلى الـنصف مـن شـهادة الـرجـل هـي ايٓـة الـديـن، لـكن الايٓـة لـم تـورد 

الـحكم كشـرط لـقبول الـشهادة، بـل اعٔـطت الـصورة الـمثلى لـقبولـها، 

هَادَةِ وَأَدْنَــىٰ أَلاَّ  َّهِ وَأَقْــوَمُ لـِـلشَّ لـِـكُمْ أَقْسَــطُ عِــندَ الــل
ّٰه تــعالــى: {ذَٰ يــقول الــل

تَـرْتَـابُـوا..} (الـبقرة: ٢٨٢).. وبـيّن سـبحانـه السـبب فـي ذلـك بـقولـه: 

ـــرَ احِْٕـــدَاهُـــمَا الْأُخْـــرىَٰ..}، وذلـــك لانٔ  {.. أَن تَـــضِلَّ احِْٕـــدَاهُـــمَا فَـــتُذَكِّ

الاسٔــواق دائــمًا مــا تــمتلئ بــتلك الــشهادات، والــمراةٔ قــد تــتواجــد فــي 

ّٰه  بــعضها وتــغيب عــن الــبعض بــحكم رعــايــة شــؤون بــيتها، فــخفف الــل

تــعالــى عــنها، وجــعل مــعها مــن يــذكّــرهــا انٕ ضــلتّ اؤ اخــتلط عــليها 

الامٔـر، وذلـك لـحكمة بـالـغة، انٔـه لـربـما تنسـى الـمراةٔ وربـما يـقع الـديـن 

على عاتقها وتطُالب هي بالسداد. 

وكـــلمتا اقٔســـط واقٔـــوم تـــدلان عـــلى الـــصورة الـــمثلى لـــقبول الـــشهادة، 

وهــذا لا يــمنع مــن قــبول مــا هــو ادٔنــى درجــة مــنها، بــمعنى انٔ شــهادة 

الـمراةٔ مـقبولـة كـشهادة الـرجـل مـع كـون شـهادة الـرجـل اقٔـوم فـي مـسالٔـة   

الــديــون  والــحقوق الــمالــية، والســبب بســيط وهــو انٔ الــنساء عــادة لا 

يـدخـلن عـالـم الـتجارة والـديـون، ومـن الـطبيعي انٔ يـكون الـرجـل اصٔـلح 

٦٠



لـــلشهادة فـــي تـــلك الـــمسائـــل، كـــما تـــكون شـــهادة الـــمراةٔ اقٔـــوم فـــي 

مسائل تطلع عليها النساء غالبًا.  

 وفـي غـير ديـون الـتجارة، فـإن شـهادة الـمراةٔ كـشهادة الـرجـل كـما جـاء 

ـذِيــنَ يَــرْمُــونَ  فــي حــالــة الــزنــا، قَــالَ تــعالــى فــيما يــخص الــرجــل: {وَالّـَ

ـهُمْ شُهَــدَاءُ الِٕاَّ أَنــفُسُهُمْ فَــشَهَادَةُ أَحَــدِهِــمْ أَرْبَــعُ  أَزْوَاجَــهُمْ وَلَــمْ يَــكُن لّـَ

ادِقِـينَ} (الـنور: ٦)، والـحكم ذاتـه فـيما  هُ لَـمِنَ الـصَّ َّهِۙ  انِّٕـَ شَـهَادَاتٍ بـِالـل

َّهِ ۙ  يــخص الــمراةٔ: {وَيَــدْرَأُ عَــنْهَا الْــعَذَابَ أَن تَشْهَــدَ أَرْبَــعَ شَــهَادَاتٍ بـِـالــل

ــهُ لَـــمِنَ الْـــكَاذِبـِــينَ} (الـــنور: ٨)، وفـــي الـــطلاق قَـــالَ تـــعالـــى: {..  ّـَ انِٕ

ــــنكُمْ..} (الــــطلاق: ٢)، ولــــم يشــــترط كــــون  وَأَشْهِــــدُوا ذَوَيْ عَــــدْلٍ مِّ

الشهـداء رجـالًا امٔ نـساء، وكـذلـك فـي الـوصـية. قَـالَ سـبحانـه وتـعالـى: 

ـذِيــنَ آمَــنُوا شَــهَادَةُ بَــيْنِكُمْ اذَِٕا حَــضَرَ أَحَــدَكُــمُ الْــمَوْتُ حِــينَ  ـهَا الّـَ {يَــا أَيّـُ

ــنكُمْ أَوْ اخَٓــرَانِ مِــنْ غَــيْركُِــمْ..} (الــمائــدة:  الْــوَصِــيَّةِ اثْ°ــنَانِ ذَوَا عَــدْلٍ مِّ

١٠٦)» انتهى الاقتباس. 

اذٕن، كــما تــبيّن مــعنا، فــالــقرآن الــكريــم لا يحــرّم تــواجــد الــمراةٔ فــي 

الــحياة الــعامــة، ولا الــتفاعــل والــعمل المشــترك بــين الــرجــال والــنساء 

كــما يــفتري الــمفترون، لــكنه مــع ذلــك يــنظمّ الــعلاقــة وفــق ضــوابــط 

اخٔــلاقــية وســلوكــية، مــنها غــضّ الــبصر، كــما فــي قــولــه تــعالــى: {قـُـل 
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وا مِـنْ أَبْـصَارهِِـمْ وَيَـحْفَظُوا فـُرُوجَـهُمْۚ  ذَٰلـِكَ أَزْكَـىٰ لَـهُمْ ۗ  لْمُؤْمِـنِينَ يَـغُضُّ لّـِ

َّهَ خَــــبِيرٌ بـِـــمَا يَــــصْنَعُونَ} (الــــنور: ٣٠)، وقــــولــــه تــــعالــــى: {وَقـُـــل  انَِّٕ الــــل

ـلْمُؤْمِــنَاتِ يَــغْضُضْنَ مِــنْ أَبْــصَارهِِــنَّ وَيَــحْفَظْنَ فـُـرُوجَــهُنَّ وَلَا يُ°ــبْدِيــنَ  لّـِ

 {… زِيـــنَ°تَهُنَّ الِٕاَّ مَـــا ظَهَـــرَ مِـــنْهَاۖ  وَلْـــيَضْرِبْـــنَ بخُِـــمُرهِِـــنَّ عَـــلَىٰ جُـــيُوبـِــهِنَّ

(الـنور: ٣١)، ووجـوب الـعفّة والاحـتشام، وتـجنبّ الـخضوع بـالـقول، 

كـما فـي قـولـه تـعالـى لـنساء الـنبي: {.. فَـلَا تَـخْضَعْنَ بـِالْـقَوْلِ فَـيَطْمَعَ 

ــعْرُوفًــا} (الاحٔــزاب: ٣٢)، اضٕــافــةً  الّـَـذِي فـِـي قَــلْبِهِ مَــرضٌَ وَقـُـلْنَ قَــوْلًا مَّ

الٕـى تـجنبّ الـفاحـشة ومـقدمـاتـها. والاخـتلاط فـي حـدّ ذاتـه لـيس مـن 

مــقدمــات الــفاحــشة، ولــو كــان كــذلــك، لأُســقِطت فــريــضة الــحج، 

وهـــي الـــشعيرة الـــتي تشهـــد اعٔـــلى درجـــات الاخـــتلاط بـــين الـــنساء 

والرجال. 

 ❁ ❁ ❁

التوازن بين السلطات واحترام اختصاص كلٍّ منها 

انّٕ الــــــتوازن بــــــين الســــــلطات الــــــثلاث (التشــــــريــــــعية، والــــــتنفيذيــــــة، 

والــقضائــية)، واحــترام اخــتصاص كــلٍّ مــنها، هــو مــن ســمات الــنظام 

الســياســي فــي الــتصوّر الٕاســلامــي، كــما انٔـّـه مــن مــقتضيات الــعدل، 

ومــقاصــد الشــريــعة فــي صــيانــة الــحقوق، وتــحقيق الــمصلحة الــعامــة، 

وضمان عدم الظلم.  
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ولا يــصحّ انٔ يُــقال بـ«الــفصل الــتام» بــين الســلطات؛ لانّٔ ذلــك غــير 

واقـعي مـن جـهة الـتطبيق الـعملي، ولـكن الـقول الـمعتدل هـو بـتحقيق 

الــتوازن والــتعاون بــينها، مــع احــترام صــلاحــيات كــلّ ســلطة، وضــمان 

اســـتقلالـــها، ومـــنع تـــغولّ احٕـــداهـــا عـــلى الاخٔـــرى، وخـــاصـــة الســـلطة 

الـــتنفيذيـــة الـــتي قـــد تـــميل الٕـــى الـــتوسّـــع والتســـلطّ انٕ لـــم تـُــقيَّد.. وانٔ 

تـُـمارس كــلّ ســلطة وظــيفتها فــي اطٕــار الــقانــون (ائ: الــقانــون الــمتَّفق 

مـــع مـــرجـــعية وحـــاكـــميةّ الـــوحـــي، اؤ الـــذي لا يـــتعارض مـــعه كحـــدّ 

ادٔنــــى)، والّٔا يــــخضع الــــقضاة - عــــلى وجــــه الــــخصوص والتشــــديــــد 

والــتاكٔــيد -لائّ شــكلٍ مــن اشٔــكال التهــديــد، اؤ الٕاغــراء، اؤ الــضغط 

السـياسـي، اؤ ينحـرفـوا هـم بـاتـجاه الـتحيزّ لـطرفٍ عـلى حـساب طـرفٍ 

اخٓر. فنهاية ائ نظام (كان) تبدأ بفساد القضاء، وبالتالي انهياره. 

وكـان واضـحًا اشٔـد الـوضـوح حـرص الٕاسـلام عـلى تـحقيق الـعدل فـي 

كـل نـصوصـه، فـامٔـر بـه (الـعدل) حـتى مـع مـن نـكره، حـتى انٕـه حـذّر 

فـي هـذا السـياق مـن الانجـرار بـالـعواطـف تـجاه ذوي الـقربـى، اؤ الـتاثٔـر 

ذِيـنَ آمَـنُوا كُـونـُوا  هَا الّـَ ّٰه تـعالـى: {يَـا أَيّـُ بـالـمصالـح الـشخصية، فـقال الـل

َّهِ شُهَـدَاءَ بـِالْقِسْـطِۖ  وَلَا يَجْـرمَِـنَّكُمْ شَـنَانُٓ قَـوْمٍ عَـلَىٰ أَلاَّ تَـعْدِلـُوا ۚ  امِـينَ لِـل قَـوَّ

َّهَ خَـــبِيرٌ بـِــمَا تَـــعْمَلُونَ}  َّهَۚ  انَِّٕ الـــل ــقُوا الـــل اعْـــدِلـُــوا هُـــوَ أَقْـــربَُ لـِــلتَّقْوَىٰۖ  وَاتّـَ
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امِــينَ  ـذِيــنَ آمَــنُوا كُــونـُـوا قَــوَّ ـهَا الّـَ (الــمائــدة: ٨). وقــال ســبحانــه: {يَــا أَيّـُ

بـِـينَۚ  انِٕ  َّهِ وَلَــوْ عَــلَىٰ أَنــفُسِكُمْ أَوِ الْــوَالـِـدَيْــنِ وَالْأَقْــرَ بـِـالْقِسْــطِ شُهَــدَاءَ لـِـل

انِٕ  َّهُ أَوْلَـىٰ بـِهِمَاۖ  فَـلَا تَ°ـتَّبِعُوا الْـهَوَىٰ أَن تَـعْدِلـُواۚ  وَ يَـكُنْ غَـنِيًّا أَوْ فَـقِيرًا فَـالـل

َّهَ كَــانَ بـِـمَا تَــعْمَلُونَ خَــبِيرًا} (الــنساء: ١٣٥).  تَــلْوُوا أَوْ تـُـعْرضُِــوا فَــإِنَّ الــل

اذَِٕا  وا الْأَمَـانَـاتِ الَِٕـىٰ أَهْـلِهَا وَ َّهَ يَـامُْٔـرُكُـمْ أَن تـُؤَدُّ كـما قـال تـعالـى: {انَِّٕ الـل

ا يَـعِظُكُم بـِهِۗ  انَِّٕ  َّهَ نـِعِمَّ حَـكَمْتُم بَـيْنَ الـنَّاسِ أَن تَـحْكُمُوا بـِالْـعَدْلِۚ  انَِّٕ الـل

َّهَ كَــانَ سَــمِيعًا بَــصِيرًا} (الــنساء: ٥٨). وفــي الحــديــث، مــا ورد انٔ  الــل

الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: «انٕـما اهٔـلك الـذيـن مـن قـبلكم انٔـهم كـانـوا اذٕا سـرق 

اذٕا سـرق فـيهم الـضعيف اقٔـامـوا عـليه الحـد،  فـيهم الشـريـف تـركـوه، و

]. وفـي هـذا  ّٰه لـو سـرقـت فـاطـمة بـنت محـمد لـقطعت يـدهـا» [ ٣وائـم الـل

اشٕـــارة الٕـــى ســـيادة الـــقانـــون الٕاســـلامـــي عـــلى الجـــميع، وحـــثّ عـــلى 

اســــتقلال الــــقضاء، ورفــــض لائّ شــــكل مــــن اشٔــــكال الــــمحابــــاة اؤ 

ّٰه صلى الله عليه وسلم.  التمييز، ولو كان في اقٔرب الناس الٕى رسول الل

ولا يــصحّ هــنا مــا يســتشهد بــه الــبعض مــن انٔ «الــنبي صلى الله عليه وسلم قــد جــمع 

الســلطات الــثلاث بــيده»، ليتخــذوا مــن ذلــك اسٔــاسًــا لشــرعــنة تــركــيز 

الســـلطات فـــي يـــد فـــردٍ واحـــد بـــعده. نـــعم، نـــحن لا نـــقول ولـــم نـــقل 

]. اخٔرجه مسلم (١٦٨٨)، وابٔو داود (٤٣٧٣)، والترمذي (١٤٣٠)، جميعا بلفظه. ]٣
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بـــإمـــكان الـــفصل الـــتام بـــين الســـلطات، لـــكن ذلـــك لا يـــعني صـــحة 

جــمعها فــي يــد فــرد واحــد، ولــذا كــان لا بــد هــنا مــن الــتنبيه الٕــى انّٔ 

جـمع الـنبي صلى الله عليه وسلم للسـلطات الـثلاث (التشـريـعية والـتنفيذيـة والـقضائـية) 

كـــان امٔـــرًا اســـتثنائـــيًا ومـــن خـــصائـــص الـــنبوة. فـــالـــنبي هـــو الـــمصطفى 

انٕ لم يعدل هو صلى الله عليه وسلم، فمن يعدل اذٕن؟  المؤيَّد بالوحي، و

ومــن الــطبيعي انٔ يــكون صلى الله عليه وسلم هــو المشــرع والــقاضــي والــقائــد فــي آن 

واحــد، لانٔــه الــمتلقي الاؤل لــلوحــي، الــناطــق بــه، الــمكلَّف بــإبــلاغــه 

وتـطبيقه وتـنزيـل احٔـكامـه عـلى الـواقـع الـمتغيرّ. ولـذلـك، فـإنّ جـمع هـذه 

الســلطات فــي يــده صلى الله عليه وسلم كــان امٔــرًا بــديهــيًا وضــرورة مــنطقية تــقتضيها 

طــبيعة مــهمته كــرســول وقــائــد مــن مــقام الــنبوة، ولــم يــكن خــطرًا ولا 

مــؤديًــا الٕــى ظــلم اؤ اســتبداد اؤ انحــراف، كــما قــد يــكون الــحال مــع 

غـيره، بـل كـان ذلـك مـن خـصائـصه صلى الله عليه وسلم، ومـما لا يـنطبق عـلى غـيره 

مطلقًا. 
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المال العام في النظام الإسلامي 

ّٰه  فــي الــنظام الٕاســلامــي، الــمال كــله - عــامــه وخــاصــه - هــو مــال الــل

اصٔـــالـــة، والامٔـــة انٕـــما هـــي مســـتخلفة فـــيه لا مـــالـــكة لـــه عـــلى وجـــه 

ا  َّهِ وَرسَُـــولـِــهِ وَأَنـــفِقُوا مِـــمَّ الـــحقيقة، كـــما قـــال ســـبحانـــه: {آمِـــنُوا بـِــالـــل

سْـتَخْلَفِينَ فـِيهِۖ  فَـالّـَذِيـنَ آمَـنُوا مِـنكُمْ وَأَنـفَقُوا لَـهُمْ أَجْـرٌ كَـبِيرٌ}  جَـعَلَكُم مُّ

(الحـديـد: ٧)، «فـهم لا يـنفقون مـن عـند انٔـفسهم، انٕـما يـنفقون مـما 

ّٰه فـــيه مـــن مـــلكه. وهـــو الـــذي {لـــه مـــلك الـــسماوات  اســـتخلفهم الـــل

والارٔض}، فـهو الـذي اسـتخلف بـني آدم جـملة فـي شـيء مـن مـلكه. 

وهــو {يــحي ويــميت}، فــهو الــذي اســتخلف جــيلًا مــنهم بــعد جــيل» 

[في ظلال القرآن]. والـمال الـعام هـو حـق مشـترك بـين الامٔـة كـلها، لـكل 

فــرد فــيها حــظ بحســب حــاجــته. ولــما كــان لــيس مــلكًا لــلامٔــة، فــهو 

لـيس مـلكًا لـلحاكـم مـن بـاب أَوْلَـى، ولا يـجوز لـه الـتصرف فـيه الٕا فـي 

اطٕـار الشـرع والـمصلحة الـعامـة وبـرضـا ومـوافـقة الـمؤتـمنين عـليه، وهـم 

الامٔة.  

ولــما كــانــت الامٔــة هــي الــمخاطــبة بــالاســتخلاف فــيه، كــانــت هــي 

الــمسؤول الاؤل والاخٔــير عــن الــمال الــعام، وعــن مــراقــبته، ومــحاســبة 

مـن يـتولـى امٔـره، صـيانـةً لـه مـن انٔ يُـصرف فـي اؤجـه الحـرام، اؤ يُحـرم 

منه المستحقون. 
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وبــناءً عــلى ذلــك، فــإن الــشفافــية والــرقــابــة والــمحاســبة هــي واجــبات 

شـرعـية، ومـن الاصٔـول فـي الـنظام الٕاسـلامـي السـياسـي والاقـتصادي. 

فـالـشفافـية والـنزاهـة مـن واجـبات الـحكومـة، والـرقـابـة والـمحاسـبة مـن 

واجـبات الامٔـة، وتـمارسـها امٕـا بـالـشكل الـمباشـر، اؤ عـبر مـمثليها فـي 

الهيئات الرقابية والنيابية.  

 ويـوجـب الـنظام الٕاسـلامـي عـدالـة تـوزيـع الـثروات وعـدم تـكديـسها فـي 

يـد الـقلة، وقـولـه تـعالـى: {..كَـيْ لَا يَـكُونَ دُولَـةً بَـيْنَ الْأَغْـنِيَاءِ مِـنكُمْ..} 

(الحشر: ٧)، واضح في ذلك.  

فــمنع تــكديــس الــمال ومــنع حــصره فــي دائــرة ضــيقة اؤ طــبقة اؤ فــئة 

واحـدة هـو واجـب اسٕـلامـي يـقع عـلى عـاتـق الامٔـة كـلها، اذٕ الهـدف 

فــي نــهايــة الامٔــر هــو تــحقيق الــعدل والــكفايــة للجــميع، لا تــكديــس 

ومـراكـمة الـثروات فـي يـد فـئة قـليلة انٔـانـية متخـمة، وحـرمـان الاكٔـثريـة 

الجائعة من حقها فيه. 

ولهـذا فـإن «كـل وضـع ينتهـي الٕـى انٔ يـكون الـمال دولـة بـين الاغٔـنياء 

وحــدهــم هــو وضــع يــخالــف الــنظريــة الاقــتصاديــة الٕاســلامــية، كــما 

يــــخالــــف هــــدفًــــا مــــن اهٔــــداف الــــتنظيم الاجــــتماعــــي كــــله. وجــــميع 

الارتــباطــات والــمعامــلات فــي الــمجتمع الٕاســلامــي يــجب انٔ تــنظم 
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بـحيث لا تخـلق مـثل هـذا الـوضـع، اؤ تـبقي عـليه انٕ وجـد» [في ظلال 

القرآن]. 

ائـِـلِ  ـلسَّ ــعْلُومٌ * لّـِ ـذِيــنَ فـِـي أَمْــوَالـِـهِمْ حَــقٌّ مَّ ويــقول تــبارك وتــعالــى: {وَالّـَ

ائـِـــلِ  ـــلسَّ وَالْمَحْــــرُومِ} (الــــمعارج: ٢٤-٢٥) / {وَفـِـــي أَمْــــوَالـِـــهِمْ حَــــقٌّ لّـِ

ّٰه تـعالـى الـزكـاة حـقًا مـفروضًـا  وَالْمَحْـرُومِ} (الـذاريـات: ١٩). فـجعل الـل

لـلفقراء، لا فـضلًا اؤ تـكرّمًـا مـن الاغٔـنياء، وتـحقيقًا لـلتكافـل والـتوازن 

فــي الــمجتمع المســلم.  «والــسائــل هــو الــذي يــسالٔ، والمحــروم هــو 

الـذي لا يـسالٔ ولا يـعبر عـن حـاجـته فيحـرم، اؤ لـعله الـذي نـزلـت بـه 

النوازل فحرم وعفّ عن السؤال.  

والــشعور بــانٔ لــلمحتاجــين والمحــرومــين حــقًا فــي الامٔــوال هــو شــعور 

ّٰه مـن جـهة، وبـاصٓـرة الٕانـسانـية مـن جـهة، فـوق مـا فـيه مـن  بـفضل الـل

تحـرر شـعوري مـن ربـقة الحـرص والـشح. وهـو فـي الـوقـت ذاتـه ضـمانـة 

اجــتماعــية لــتكافــل الامٔــة كــلها وتــعاونــها. فهــي فــريــضة ذات دلالات 

شتى، في عالم الضمير وعالم الواقع سواء» [في ظلال القرآن].  

ولا يــلغي الــنظام الٕاســلامــي الاقــتصادي، ولا يــمنع، حــق الــتملك 

انٕـما لا يـجعله مـطلقًا  الـخاص (الـملكية الـخاصـة) والانـتفاع بـها، و

مـن كـل قـيد اؤ شـرط، بـل يـجعله ضـمن حـدود الشـرع الـحكيم، ولا 
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يــمنع ولا يحــرّم ســوى: الاحــتكار، والــربــا، والــمكس، وكــنز الــمال، 

والبخــــــل وامٔــــــر الــــــناس بــــــه، والاســــــتغلال، والــــــرشــــــوة، والــــــتطفيف، 

والتلاعب، والغش بكل صوره. 

قال تعالى: 

ــذِي يَ°ـــتَخَبَّطُهُ  بَـــا لَا يَـــقُومُـــونَ الِٕاَّ كَـــمَا يَـــقُومُ الّـَ ــذِيـــنَ يَـــاكُْٔـــلُونَ الـــرِّ • {الّـَ

َّهُ  بَـاۗ  وَأَحَـلَّ الـل َّـمَا الْـبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ ۚ  ذَٰلِـكَ بـِأَنَّـهُمْ قَـالـُوا انِٕ ـيْطَانُ مِـنَ الْـمَسِّ الشَّ

ـهِ فَــانتَهَــىٰ فَــلَهُ مَــا سَــلَفَ  بّـِ ــن رَّ بَــاۚ  فَــمَن جَــاءَهُ مَــوْعِــظَةٌ مِّ مَ الــرِّ الْــبَيْعَ وَحَــرَّ

ئِكَ أَصْـحَابُ الـنَّارِۖ  هُـمْ فـِيهَا خَـالـِدُونَ} 
ٰ
َّهِۖ  وَمَـنْ عَـادَ فَـأُولَ وَأَمْـرُهُ الَِٕـى الـل

(البقرة: ٢٧٥). 

بَـــا انِٕ كُـــنتُم  َّهَ وَذَرُوا مَـــا بَـــقِيَ مِـــنَ الـــرِّ ــقُوا الـــل ــذِيـــنَ آمَـــنُوا اتّـَ ــهَا الّـَ • {يَـــا أَيّـُ

انِٕ تُ°ــبْ°تُمْ  َّهِ وَرسَُــولـِـهِۖ  وَ ــنَ الــل ـمْ تَــفْعَلُوا فَــاذَْٔنـُـوا بحَِــربٍْ مِّ ــؤْمِــنِينَ * فَــإِن لّـَ مُّ

فَـــــــــلَكُمْ رُءُوسُ أَمْـــــــــوَالـِــــــــكُمْ لَا تَـــــــــظْلِمُونَ وَلَا تـُــــــــظْلَمُونَ} (الـــــــــبقرة: 

 .(٢٧٨-٢٧٩

َّهِ  ةَ وَلَا يُــنفِقُونَــهَا فـِـي سَــبِيلِ الــل هَــبَ وَالْــفِضَّ ـذِيــنَ يَــكْنِزُونَ الــذَّ • {.. وَالّـَ

رْهُم بعَِذَابٍ أَليِمٍ} (التوبة: ٣٤).  فَبَشِّ

َّهُ مِـن  • {الّـَذِيـنَ يَ°بْخَـلُونَ وَيَـامُْٔـرُونَ الـنَّاسَ بـِالْبُخْـلِ وَيَـكْتُمُونَ مَـا اتَٓـاهُـمُ الـل

هِينًا} (النساء: ٣٧).  فَضْلِهِۗ  وَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ عَذَابًا مُّ
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اذَِٕا  ـذِيــنَ اذَِٕا اكْــتَالـُـوا عَــلَى الــنَّاسِ يَسْــتَوْفـُـونَ * وَ فِينَ * الّـَ ـلْمُطَفِّ • {وَيْــلٌ لّـِ

ـبْعُوثـُونَ * لـِيَوْمٍ  ئِكَ أَنّـَهُم مَّ
ٰ
زَنـُوهُـمْ يُخْسِـرُونَ * أَلَا يَـظُنُّ أُولَ كَـالـُوهُـمْ أَو وَّ

عَظِيمٍ} (المطففين: ١-٥). 

• {وَلَا تَـاكُْٔـلُوا أَمْـوَالَـكُم بَـيْنَكُم بـِالْـبَاطِـلِ وَتـُدْلـُوا بـِهَا الَِٕـى الْـحُكَّامِ لِـتَاكُْٔـلُوا 

ثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: ١٨٨).  فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْإِ

 والٕاســلام يــدعــو الٕــى الــسعي والــعمل المشــروع والــنافــع، ويــعبر عــن 

ّٰه»،  كــما جــاء  فــي قــولــه تــعالــى:  ذلــك بــقولــه: «وابــتغوا مــن فــضل الــل

َّهِ  لَاةُ فَـــانتَشِـــرُوا فـِــي الْأَرضِْ وَابْ°ـــتَغُوا مِـــن فَـــضْلِ الـــل {فَـــإِذَا قـُــضِيَتِ الـــصَّ

َّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ} (الجمعة: ١٠).  وَاذْكُرُوا الل

ّٰه} هــو اكــتساب الــمال والــرزق، وهــذا مــما ابٔــاحــه  والــمراد بـ{فــضل الــل

الــمولــى عــز وجــل دون شــك. امٔــا الاعٔــمال الــتي تــعين عــلى الــظلم اؤ 

الــفساد اؤ الــعدوان اؤ اكٔــل الــمال الحــرام، فهــي محــرمــة قــطعًا، ولا 

يـجوز الـسعي فـيها عـلى الٕاطـلاق، لـقولـه تـعالـى: {.. وَتَـعَاوَنـُوا عَـلَى 

َّهَ  َّهَۖ  انَِّٕ الــل ـقُوا الــل ثْــمِ وَالْــعُدْوَانِۚ  وَاتّـَ الْــبِرِّ وَالــتَّقْوَىٰۖ  وَلَا تَــعَاوَنـُـوا عَــلَى الْإِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة: ٢). 

وكـــل الـــمعامـــلات الـــمالـــية فـــي نـــظام الٕاســـلام الاقـــتصادي تـــخضع 

لـمعيار الـحلال والحـرام قـبل مـعايـير الـربـح والـخسارة، فـيمنع الٕانـفاق 
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ّٰه، كـــــما تـــــمنع الاســـــتثمارات الـــــضارة  والاســـــتثمار فـــــيما حـــــرمـــــه الـــــل

بــالــمجتمع اؤ الــبيئة اؤ الاخٔــلاق. ولــلحكومــة فــي الــنظام الٕاســلامــي 

الــحق فــي ضــبط الاسٔــعار عــند الــحاجــة، لــمنع الــظلم ومــنع الٕاضــرار 

بالفقراء والمحتاجين. 

وبــاخــتصار، فــإن الــنظام الاقــتصادي الٕاســلامــي يهــدف الٕــى تــحقيق 

الـعدل والـكفايـة للجـميع، عـبر مـنع الـربـا والـمكس والاحـتكار والـرشـى 

والــغش وتــكديــس الــثروات، وبــفرض حــق مــعلوم فــي امٔــوال الاغٔــنياء 

لـلسائـلين والمحـرومـين، ومـن خـلال الـزكـاة والـصدقـات عـمومًـا، الـتي 

تــقتضي الــتعاون والــتكاتــف بــين افٔــراد الــمجتمع المســلم. كــما انٔــه 

يـخضع كـل شـيء فـيه لـمعيار الـحلال والحـرام، لا الـربـح والـخسارة، 

ويـــمنع ائ اســـتثمار مـــن شـــانٔـــه الٕاضـــرار بـــالـــبيئة اؤ الاخٔـــلاق والـــقيم 

الٕاسلامية.  

وهـو بـذلـك يجـمع مـحاسـن الـنظم الاقـتصاديـة الـمختلفة، ويسـتبعد 

مـا فـيها مـن مـفاسـد ومحـرمـات، وهـو واقـعي لا طـوبـاوي، وامٔـر تـطبيقه 

مــتروك لــلامٔــة انٕ هــي غــيرت مــا بــنفسها، فــثارت، فــازٔالــت الاصٔــنام 

ّٰه، لـتنتزع حـقها فـي حـكم  والـطواغـيت والالٓـهة الـتي تـعبد مـن دون الـل

نفسها بنفسها، ضمن مرجعية وعناية وانٔوار الوحي. 
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حماية غير المسلمين  

يــــلتزم الــــنظام الٕاســــلامــــي بحــــمايــــة غــــير المســــلمين، والــــعدل فــــي 

مــعامــلتهم، وتــامٔــينهم، والٕاحــسان الٕــيهم {.. وَقـُـولـُـوا لـِـلنَّاسِ حُــسْنًا..} 

(الـــبقرة: ٨٣)، وصـــون كـــرامـــتهم، وحـــقهم فـــي مـــمارســـة شـــعائـــرهـــم 

والـتحاكـم الٕـى شـرائـعهم، تـمامًـا كـما يـفعل مـع المسـلمين، فـلا تـفريـق 

ولا تــمييز بــين الــناس فــي ظــل الــنظام الٕاســلامــي، مــا لــم يــعتدوا عــلى 

ّٰه.  الامٔة اؤ يناصروا عدوانًا ضدها، ويطعنوا في دين الل

والـقاعـدة الـعامـة فـي الـتعامـل مـع غـير المسـلمين هـي قـولـه سـبحانـه:  

يـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّـن  َّهُ عَـنِ الَّـذِيـنَ لَـمْ يُـقَاتِـلُوكُـمْ فـِي الـدِّ {لاَّ يَ°ـنْهَاكُـمُ الـل

مَا  َّهَ يُـحِبُّ الْمُقْسِـطِينَ * انِّٕـَ دِيَـاركُِـمْ أَن تَ°ـبَرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا الَِٕـيْهِمْۚ  انَِّٕ الـل

ــن دِيَــاركُِــمْ  يــنِ وَأَخْــرجَُــوكُــم مِّ ـذِيــنَ قَــاتَــلُوكُــمْ فـِـي الــدِّ َّهُ عَــنِ الّـَ يَ°ــنْهَاكُــمُ الــل

ئِكَ هُـــمُ 
ٰ
ــهُمْ فَـــأُولَ ــوْهُـــمْۚ  وَمَـــن يَ°ـــتَوَلّـَ وَظَـــاهَـــرُوا عَـــلَىٰ اخِْٕـــرَاجِـــكُمْ أَن تَـــوَلّـَ

ّٰه، ائـها الـمؤمـنون، عـن  الـظَّالـِمُونَ} (الـممتحنة: ٨-٩). «لا يـنهاكـم الـل

الــذيــن لــم يــقاتــلوكــم مــن الــكفار بســبب الــديــن، ولــم يخــرجــوكــم مــن 

ديـاركـم، انٔ تـكرمـوهـم بـالـخير، وتـعدلـوا فـيهم بـإحـسانـكم الٕـيهم وبـركـم 

ّٰه يـحب الـذيـن يـعدلـون فـي اقٔـوالـهم وافٔـعالـهم. انٕـما يـنهاكـم  بـهم. انٕ الـل

ّٰه عـن الـذيـن قـاتـلوكـم بسـبب الـديـن، واخٔـرجـوكـم مـن ديـاركـم، وعـاونـوا  الـل

عـلى اخٕـراجـكم، انٔ تـولـوهـم بـالـنصرة والـمودة. ومـن يتخـذهـم انٔـصارًا 
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عـلى الـمؤمـنين واحٔـبابًـا، فـاؤلـئك هـم الـظالـمون لانٔـفسهم، الـخارجـون 

ّٰه» [تفسير الميسر].  عن حدود الل

لا أحد فوق المساءلة 

لا يــوجــد فــي ظــل الــنظام الٕاســلامــي احٔــد فــوق الــمساءلــة، والــقانــون 

(الـــمتفق مـــع الشـــرع، غـــير الـــمعارض لـــه، والـــذي تـــصدره مـــجالـــس 

التشريع المنتخبة) فوق الكل.  

لـُـونَ} (الانٔــبياء:  ا يَــفْعَلُ وَهُــمْ يُــسْأَ لُ عَــمَّ يــقول الــحق تــعالــى: {لَا يُــسْأَ

٢٣)، فــــإن وجــــد مــــن هــــو فــــوق الــــقانــــون والــــمساءلــــة فــــي الــــنظام 

الٕاســلامــي، صــار مــدعــيًا لــلالٔــوهــية، وســقطت، بــالــتالــي، عــن ذلــك 

النظام اسٕلاميته على الفور. 

ومـن رضـي بـذلـك وائّـده ولـم يـقف ضـده، وقـع فـي الشـرك؛ لانٔـه اسٔـبغ 

صـفة هـي لـله حـصرًا عـلى غـيره مـن خـلقه، حـيث لا يـترفـع ويـتعالـى 

ه عـن الـمساءلـة سـوى الـخالـق سـبحانـه، ومـا عـداه فـهو خـاضـع  ويـنزَّ

لها، ملزم بها ابٔد الدهر. 

 ❁ ❁ ❁
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الأئمة من قريش أم من اختيار الأمة؟  

ثـم بـعد انٔ عـرفـنا كـل ذلـك، بـقي انٔ نـوضـح انٔ مـا يـدعـو الٕـيه الـبعض، 

بــــانٔ الــــحكم يــــنبغي انٔ يــــحصر فــــي ســــلالــــة مــــعينة، هــــي قــــريــــش، 

مســتنديــن الٕــى روايــة: «الائٔــمة مــن قــريــش»، واعــتبارهــم هــذه الــروايــة 

مـنسوبـة  الٕـى الـنبي الاكٔـرم صلى الله عليه وسلم، هـو بـلا شـك ضـرب لـلنص الـقرانٓـي 

ّٰه الــشورى مــطلقة بــين  بــعرض الــحائــط. فــكيف يــجتمع انٔ يــجعل الــل

كـل الامٔـة، وانٔ يـجعلها بـين فـريـضتين هـما الـصلاة والـزكـاة:  {وَالَّـذِيـنَ 

ا رَزَقْـنَاهُـمْ  لَاةَ وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ وَمِـمَّ هِمْ وَأَقَـامُـوا الـصَّ اسْـتَجَابُـوا لـِرَبّـِ

يُـنفِقُونَ} (الـشورى: ٣٨)، ثـم بـعد ذلـك يـاتٔـي مـن انٔـزل عـليه الـوحـي 

ّٰه بـالـضبط؟! هـذا اذٕن كـذب بـيّن عـلى رسـول  لـيقول عـكس مـا قـالـه الـل

ّٰه، حاشاه!  ّٰه صلى الله عليه وسلم، واتهام له بعصيان امٔر الل الل

ولــسنا مــمن يــلتفت الٕــى الاسٔــانــيد اؤ يــعطيها كــبير قــيمة فــي قــضايــا 

انٕـــما قـــد يـــعتد بـــها فـــي الـــبحث الـــتاريـــخي وحســـب، ولا  الـــديـــن، و

يــؤســس عــليها اعــتقاد، ولا يــقوم بــها حــكم شــرعــي. انٕــما الــقرآن هــو 

وحــده مــصدر الاعــتقاد والاحٔــكام، وكــل مــا لــه عــلاقــة بهــذا الــديــن؛ 

ّٰه جــل جــلالــه، وقــد تعهــد ســبحانــه بــحفظه: {انِّٕـَـا نَــحْنُ  لانٔــه كــلام الــل

َّـا لَـهُ لَـحَافـِظُونَ} (الحجـر: ٩)، {وَمَـنْ أَوْفَـىٰ بعَِهْـدِهِ مِـنَ  انِٕ كْـرَ وَ نَـزَّلْـنَا الـذِّ
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َّهِ..} (الــتوبــة: ١١١).  وهــو الــحق الــمطلق، ومــا دونــه يــعرض عــليه  الــل

ويحتكم الٕيه (ائ الٕى القرآن)، ولا يقدم عليه مطلقا ولا يعارضه. 

ونـحن، فـي تـعامـلنا مـع الـمرويـات الـمنسوبـة الٕـى الـنبي الاكٔـرم صلى الله عليه وسلم، 

نــنظر اؤلا واخٓــرا الٕــى الــمتن، ائ مــحتوى الــروايــة. فــإن هــي وافــقت 

الــقرآن، اؤ عــلى الاقٔــل لــم تــعارضــه، اخٔــذنــا بــها، ولــم نــردهــا دون انٔ 

نـــطيل الـــنظر فـــي ســـلسلة الـــرواة والـــناقـــلين. وفـــي هـــذا يـــتبين مـــوقـــفنا 

بــوضــوح مــن كــل الــروايــات، ومــا نســب الٕــى الــرســول، ولــيس كــما 

يـتهمنا الـمفترون الـدجـالـون الـمضلون بـانٔـنا نـرد كـلام نـبينا صلى الله عليه وسلم! حـاشـا 

انٕـما الـقصة كـلها انٔـنا  وكـلا، وقـطعت الٔـسنتنا انٕ نـحن رددنـا كـلامـه! و

نقول: هل حقا قال النبي ذلك امٔ لا؟ وكيف يمكن اثٕبات ذلك؟ 

لا يـــوجـــد ســـوى مـــعيار واحـــد، هـــو الـــقرآن، الـــذي هـــو حـــق كـــله، 

ومـحفوظ كـله مـن رب الـعالـمين. هـو الـمعيار الـحق الـذي بـه نسـتطيع 

انٔ نحــدد تــلك الــروايــة: هــل حــقا قــالــها امٔ لــم يــقلها؟ فــإن عــارضــت 

انٕ لـــم تـــخالـــف ظـــاهـــر الـــنص الـــقرانٓـــي  ّٰه اعٔـــرضـــنا عـــنها، و كـــتاب الـــل

انٕ لم تحقق معايير اهٔل الاسٔانيد.  قبلناها، و

وبــالــتالــي، مــا دام لا يُــقبل الٕا مــا وافــق الــقرآن، فــإن الاكــتفاءَ بــالــقرآن 

وحـده مـغنٍ عـن كـل مـا عـداه.. وانٔ نـقبل قـولا مـنسوبـا الٕـى الـنبي صلى الله عليه وسلم 
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انٕ لـــم يـــثبت مـــن جـــهة الـــسند، خـــير واصٔـــح،  يـــتفق مـــع الـــقرآن، و

بـميزان الـقرآن، مـن انٔ تنسـب الٕـيه شـيئا قـد حـقق مـعظم مـعايـير اهٔـل 

الحــديــث والاسٔــانــيد، ولــكنه يــعارض الــقرآن؛ فهــذا هــو الافــتراء بــعينه 

على رسول رب العالمين، ورحمته المهداة للمخاليق. 

فـــحين نـــرى نـــصًا صـــريـــحًا فـــي الـــقرآن يـــقول: {.. وَأَمْـــرُهُـــمْ شُـــورىَٰ 

بَــيْنَهُمْ..}، اؤ {.. وَشَــاوِرْهُــمْ فـِـي الْأَمْــرِ..}، ثــم يــؤتــى بــروايــة تــحصر 

تـلك الـشورى فـي نسـل اؤ سـلالـة مـعينة، فـذلـك مـما يـعارض صـريـح 

الــنص الــقرانٓــي، ويــصدّ عــنه، وتشُــتمّ مــنه رائــحة الــعصبية الــجاهــلية 

النـتنة. ولـما كـان هـذا موـقـفنا ومنـهجنا مـن هذـه الرـوايـة ومـا شـابهـها، لمـ 

يـعد حـينئذٍ هـناك داعٍ لـمزيـد تـفصيل فـي الامٔـر. الـقرآن امٕـامـنا، ولـيس 

الــمرويــات الــتي فــيها الــغث والــسمين، والــحق والــباطــل، والــصحيح 

والـمكذوب. الـقرآن هـو الـحاكـم عـلى كـل روايـة، وهـو مـعيار قـبولـها اؤ 

رفضها.  

اذٕن، نــــحن نــــرفــــض، ونــــرد، ونســــتنكر دعــــوات جــــعل، اؤ حــــصر، 

الـخلافـة اؤ الـحكم لاحٔـد مـن قـريـش! فهـذا كـفر صـريـح بـنص بـيّن لا 

ّٰه قـال: الامٔـر، ائ مـطلق الامٔـر، شـورى بـينكم،  يـحتمل ائ تـاؤيـل. الـل

ائ كـلكم، كـل الامٔـة، كـل مـن اسـتجاب لـله رب الـعالـمين وشـرعـه 

القويم ورسوله الكريم، وليس قريش وحدها. 
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شروط الإمامة  

 وشـــروط الٕامـــامـــة اؤ تـــولـــي الســـلطة تـــتمثل فـــي انٔ يـــكون الـــحاكـــم 

مسـلمًا، عـاقـلًا، واعـيًا بـالشـرع والـواقـع وتـحولاتـه، مـطلعًا عـلى الـعلوم 

الـدنـيويـة الـمختلفة، صـحيح الـعقل والـبدن، مـختارًا مـن الامٔـة (لانٔـه 

اذٕا كــان مــتغلبًّا مــعتديًــا،  اذٕا لــم يــكن مــختارًا، فــهو مــتغلبّ مــعتدٍ، و

اصٔـبح قـتالـه واجـبًا حـتى عـزلـه اؤ قـتله)، وبـناءً عـلى مـؤهـلاتـه، لا بـناءً 

ّٰه، وبــما تــختاره  عــلى نســبه اؤ مــكانــته الاجــتماعــية، مــلتزمًــا بشــرع الــل

الامٔـة ضـمن دائـرة الشـريـعة الـسمحاء، وبـما لا يـتعارض مـعها، وبـما 

يـحقق مـقاصـدهـا، وانٔ تـتحقق فـيه بـقية الشـروط الـتي تحـددهـا بـعد 

ذلك اللجان المعنية بفرز المرشحين في العملية الانتخابية. 

هــذا، مــع الــتنويــه الٕــى انٔ الــحاكــم فــي الــنظام الٕاســلامــي مــقيدّ بــقيود 

كـثيرة؛ لانٔ طـبيعة الـنظام السـياسـي الٕاسـلامـي انٔـه جـماهـيري نـيابـي، 

ويــميل الٕــى الــلامــركــزيــة. فــهو جــماهــيري مــن جــهة انٔ كــل الجــماهــير 

مـشاركـة فـي عـملية صـنع الـقرار، مـن خـلال وجـود مـجالـس ومـؤتـمرات 

جــماهــيريــة شــوريــة، حــتى عــلى مســتوى الــقرى والــمحافــظات، وهــو 

نـــيابـــي مـــن جـــهة انٔ تـــلك الـــمجالـــس والـــمؤتـــمرات بـــالـــتفويـــض، ائ 

مــفوضّــة ومــختارة مــن قــبل بــقية الــناس فــي كــل مــنطقة، فهــي تــنوب 

عنهم وتمثلهم. 
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فـــهو جـــماهـــيري نـــيابـــي فـــي الـــوقـــت ذاتـــه، ونـــوّاب الامٔـــة (اؤلـــو الامٔـــر 

الــــمنتخبون/الــــمفوضّــــون) فــــي نــــهايــــة الــــمطاف هــــم صــــناّع الــــقرار 

الـحقيقيون، لا الـحاكـم الـعام. وهـذا لا يـعني انـعدام دوره، لـكن لـيس 

بــانٔ يــعارض ارٕادة الامٔــة، بــل بــمعنى انٔــه قــادر عــلى الــفعل والٕانــجاز 

دون انٔ يـــتصادم مـــع ارٕادة الامٔـــة ومســـلمّاتـــها، الـــمتمثلّة حـــصرًا فـــي 

المرجعية الٕاسلامية، ممثلّة بالنص القطعي (الوحي). 

والـمجالـس والـمؤتـمرات الـشوريـة عـبارة عـن دوائـر مـتداخـلة تـبدأ مـن 

الـــقواعـــد الـــشعبية فـــي الـــقرى، وتـــمتد وتـــكبر حـــتى الـــمحافـــظات، 

فـــالـــمدن، وحـــتى الـــعواصـــم الـــكبرى لـــلكيانـــات الٕاســـلامـــية؛ فـــتكون 

بـــــذلـــــك قـــــد حـــــققت تـــــمثيلًا عـــــلى اؤســـــع نـــــطاق مـــــمكن، ولـــــكل 

المســتويــات والــفئات. وكــل مــن هــو بــالــغ، عــاقــل، مســلم، يســتطيع 

الـمشاركـة فـي صـنع مـصيره ومـصير الامٔـة. وبـالـتالـي، فـالـحاكـم فـي كـل 

الاحٔـوال محـدود الـصلاحـيات، لا مـطلق السـلطات، مـقيدّ بـما تـقرره 

الامٔـة ضـمن دائـرة الشـرع الـحنيف. ولـه، كـما قـلنا انٓـفًا، دور وفـاعـلية، 

ولكن دون المساس بإرادة الامٔة ومرجعيتها الٕاسلامية. 

ولـيس هـذا الـمنصب حـكرًا عـلى الـذكـور وحـدهـم؛ فـقد تـصل الـمراةٔ 

الٕيه انٕ كانت مؤهلة وجديرة به، وتحققت فيها الشروط المذكورة. 
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سؤال الملكية الوراثية 

هل تعد الملكية الوراثية نظام حكم كفري؟ 

ولــنجيب عــلى هــذا الــسؤال نــحتاج انٔ نــتعرف اؤلا، ولــو بــاخــتصار، 

عـلى تـعريـف كـل مـن: نـظام الـحكم الـوراثـي ونـظام الـحكم الـشوري، 

حتى نصل الٕى اجٕابة واضحة وشافية بعد ذلك.  

وقـــد ســـئلت هـــذا الـــسؤال مـــن قـــبل مـــناصـــري الـــملكيات والانٔـــظمة 

الــــوراثــــية والاســــتبداديــــة عــــمومــــا، مــــمن يــــزعــــجهم ائ نــــقد لــــلطغاة 

والمفســديــن فــي الارٔض اؤ ائ مــس بشــرعــيتهم وشــرعــية انٔــظمتهم. 

فــرائــت انٔ اجٔــيب عــليه هــنا، طــالــما لا يــزال الســياق مــتعلقا بــالــنظام 

السياسي الٕاسلامي وسماته.   

الحكم الوراثي 

 بـدايـة، يـنبغي انٔ نـعرف مـا هـو نـظام الـحكم الـوراثـي، وهـو بـاخـتصار: 

ذلـــك الـــنظام الســـياســـي الـــذي تـــنتقل فـــيه الســـلطة بـــشكل تـــلقائـــي 

واحــتكاري داخــل اسٔــرة حــاكــمة واحــدة، اؤ نســل واحــد، غــالــبا مــن 

الابٔ الٕـى الابـن، دون الـرجـوع الٕـى انـتخابـات اؤ اخـتيار شـعبي. هـذا 

تعريف مختصر وجامع. 
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الحكم الشوري 

 ثــــم لــــناتٔ الانٓ ونــــتعرف عــــلى تــــعريــــف مــــختصر لــــمفهوم الــــحكم 

الــشوري، وهــو بــاخــتصار: اسٔــلوب فــي الــحكم يــقوم عــلى مــشاركــة 

انٕـاثـا) فـي صـناعـة الـمصير  عـامـة الـمؤمـنين (الـبالـغين الـعاقـلين، ذكـورا و

المشــترك، ومــعالــجة الــقضايــا المشــتركــة ضــمن الــمرجــعية المشــتركــة 

(الشـــريـــعة، وبـــما لا يـــتعارض مـــعها)، كـــما فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: {.. 

وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ..} (الـشورى: ٣٨)، وقـولـه: {..وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي 

الْأَمْرِ..} (آل عمران: ١٥٩).  

ويـــمارس مـــن خـــلال الٓـــية (مـــتروكـــة لـــلاجـــتهاد والٕابـــداع الٕانـــسانـــي 

والاســتفادة مــن تــجارب الاخٓــريــن فــي هــذا الــباب) تــمكن الامٔــة مــن 

اخـــتيار اؤلـــي الامٔـــر، الـــذيـــن يـــمثلونـــها فـــي مجـــلس شـــوري مـــنتخب 

بـكامـله، وقـد يـكون هـناك اكٔـثر مـن مجـلس بحسـب الـحاجـة وطـبيعة 

الــمناطــق الــمختلفة لــكل بــلد. واؤلــو الامٔــر لــيس لــهم طــاعــة مــنفصلة 

َّهَ  ّٰه ورسـولـه، بـل مـقيدة بـها: {يَـا أَيّـُهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا أَطِـيعُوا الـل عـن طـاعـة الـل

وَأَطِـيعُوا الـرَّسُـولَ وَأُولِـي الْأَمْـرِ مِـنكُمْ..} (الـنساء: ٥٩)، ومشـروطـة بـانٔ 

يــكونــوا (مــناّ): {وَأُولـِـي الْأَمْــرِ مِــنكُمْ}،   لا (عــلينا)، والــمعنى ائ انٔ 

يـكونـوا بـاخـتيارنـا لا مـفروضـين عـلينا. وقـد فـصلنا فـي ذلـك كـثيرا فـي 

هذا الكتاب وغيره.  
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بــــعد انٔ عــــرفــــنا الــــفرق بــــين كــــلا مــــن نــــظامــــي الــــحكم (الــــوراثــــي 

والـشوري)، يـجيء وقـت هـذا الـسؤال الـجوهـري: هـل يـمكن الجـمع 

بين الحكم الوراثي والحكم الشوري؟! 

والــــجواب الــــمباشــــر: قــــطعا لا، لانٔ الاؤل يــــحتكر الامٔــــر (الســــلطة 

والــمال والــقرار: الــملك الــعام) فــي نســل مــعين، يــنتقل الــحكم فــيه 

تــلقائــيا دون ادٔنــى مــشاركــة مــن بــقية الــناس، بــينما الــحكم الــشوري 

يـقوم اسٔـاسـا، ومـن اسـمه، عـلى الـمشاورة والـمشاركـة الـعامـة الـواسـعة 

الـجامـعة، واسٔـاسـه الحـريـة والاخـتيار، ولا مـكان فـيه لـفرض حـاكـم اؤ 

سلطة بالوراثة اؤ الغلبة والقهر. 

وشــعار دعــاة الــشورى هــو (مــناّ لا عــلينا) اســتنادا الٕــى قــولــه تــعالــى: 

وهُ الَِٕـــى  {وَأُولـِــي الْأَمْـــرِ مِـــنكُمْ..} (الـــنساء: ٥٩)، وقـــولـــه: {.. وَلَـــوْ ردَُّ

الَِٕـىٰ أُولِـي الْأَمْـرِ مِـنْهُمْ..} (الـنساء: ٨٣)، ائ انٔ اؤلـي الامٔـر  الـرَّسُـولِ وَ

مـــناّ بـــاخـــتيارنـــا، لا عـــلينا بـــفرضـــهم عـــلينا، كـــالاحـــتلال اؤ بـــالقهـــر 

والتغلب من طرف على اخٓر داخل المجتمع الٕاسلامي. 

ولــم تــرد عــبارة اؤلــي الامٔــر فــي الــقرآن الٕا مــرتــين، وكــلتاهــما وصــفتهم 

بـانٔـهم (مـناّ) لا (عـلينا)، ومـن يـفهم الـعربـية يـعي الـفرق بـين انٔ يـكونـوا 

مـنا، ائ مـتساويـن مـعنا، اتٓـين بـاخـتيارنـا، مـشاركـين لـنا، اؤ عـلينا، ائ 
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متســلطين ومــفروضــين بــالــغلبة والٕارهــاب والــجور والٕاكــراه. فــالــفرق 

الــدلالــي واضــح، والايٓــة قــالــت (مــنكم، ومــنهم) ولــم تــقل (عــليكم) 

ولا (عليهم). 

ولائ شـــخص تـــختاره الامٔـــة انٔ يـــكون ضـــمن اؤلـــي الامٔـــر، دون ائ 

اعـتبار لنسـبه اؤ جـنسه. وقـد قـلنا انٕ الـشورى، بـما هـي تـساو وتـشارك 

وتـداول وحـوار وحـريـة وعـدل وتـفاهـم تـقبل وسـعة، لا يـمكن لـها بـحال 

انٔ تـــجتمع فـــي آن واحـــد هـــي والـــتوريـــث، بـــما هـــو اســـتبداد بـــالامٔـــر 

(الـملك الـعام) بـحصره فـي سـلالـة واحـدة دونـا عـن بـاقـي الـشعب اؤ 

الامٔـــة، ورفـــع كـــل مـــن ينحـــدر مـــنها فـــوق بـــاقـــي فـــئات الـــمجتمع، 

ّٰه،  واعــتبارهــا فــوق الــمساءلــة والــحساب، ائ مــماثــلة لــله، تــعالــى الــل

لـُــونَ}  ا يَـــفْعَلُ وَهُـــمْ يُـــسْأَ لُ عَـــمَّ بـــعدم خـــضوعـــها لـــلمساءلـــة: {لَا يُـــسْأَ

(الانٔـــبياء: ٢٣). ذلـــك انٔ الـــذي لا يُـــسالٔ ولا يـــحاســـب هـــو واحـــد 

فقط، هو ملك السماوات والارٔض، لا الٕه الٕا هو. 

فــإذا كــان الــتوريــث، قــضي عــلى الــشورى، وكــان الاســتبداد والٕاكــراه 

وتــكميم الافٔــواه والتســلط والاســتئثار بــالــقرار والســلطة والــمال والــظلم 

اذٕا كـانـت الـشورى، انـتفى الـتوريـث،  والـتفاوت والـتمييز بـين الـناس. و

وحــل الــتشارك والــتداول والــحوار والــتوافــق وحــريــة الاخــتيار والــكلام 
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والاعــتراض والــتساوي وحــق الــمساءلــة لــمن يــتولــى شــؤون الــحكم، 

ومـحاسـبته مـن الـناس الـذيـن فـوضـوه بـاخـتيارهـم. فـلا شـيء اذٕن يجـمع 

اذٕا ســـــمعت بـــــكلمة  بـــــين الـــــشورى والـــــتوريـــــث عـــــلى الٕاطـــــلاق. و

(شـــورى) تـــحت نـــظام وراثـــي، فـــاعـــلم انٔ ذلـــك مـــن قـــبيل الـــدجـــل 

والاستحمار. 

فـلا وراثـيات مـطلقا فـي الٕاسـلام، بـائ صـيغة، وكـل الـصيغ، دسـتوريـة 

اؤ غـير دسـتوريـة، بـل والـدسـتوريـة ابٔـشع وافٔـظع، لانٔـها تشـرعـن وتـقونـن 

ذلـك الـتمييز بـين الـناس عـلى اسٔـاس السـلالـة، وتـجعل مـن افٔـراد تـلك 

السـلالـة الـحاكـمة مـشاركـين لـله تـعالـى، بـاعـتبار انٔـهم فـوق الـمساءلـة 

عــمليا وحــتى نــظريــا؛ لا يُــسالٔــون وغــيرهــم يُــسالٔ، فــيصبح كــل مــن 

ينحـدر مـن تـلك السـلالـة الـحاكـمة الٕـها مـشاركـا لـله فـي صـفة هـي لـه 

ّٰه عما يشركون.   حصرا، تعالى الل

الخلاصة الجوهرية: 

ّٰه فـي مـسالٔـة  نـصل مـما تـقدم الٕـى نـقطة جـوهـريـة، وهـي انٔ حـكم الـل

(الســلطان / الامٔــر / الــملك الــعام) هــو: {وَأَمْــرُهُــمْ شُــورىَٰ بَــيْنَهُمْ..} 

(الـشورى: ٣٨)، {وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي الْأَمْـرِ..} (آل عـمران: ١٥٩)، ائ 
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الـشورى. والـشورى، كـما تـبين، هـي عـلى الـضد مـن الـتوريـث. فـمن 

تبنى التوريث كفر عمليا بالشورى، والعكس صحيح.  

ّٰه عـنادا واسـتكبارا،  والامٔـة مـتفقة عـلى انٔ مـن رد حـكما مـن احٔـكام الـل

فـي ائ مـسالٔـة مـن الـمسائـل، مـع عـلمه ووعـيه بـه، فـقد كـفر، والادٔلـة 

عـلى ذلـك واضـحة وصـريـحة، يـقول تـعالـى: {.. وَمَـن لّـَمْ يَـحْكُم بـِمَا 

ئِكَ هُـمُ الْـكَافـِرُونَ} (الـمائـدة: ٤٤). وهـذه الايٓـة عـامـة، 
ٰ
َّهُ فَـأُولَ أَنـزلََ الـل

تـشمل الـيهود ولا تـقف عـندهـم، وتـشمل اتٔـباع الـرسـالـة الـخاتـمة مـن 

بـاب اؤلـى، كـيف لا، ولـديـهم الـكتاب الـجامـع الـكامـل المهـيمن؟! 

ّٰه تـعالـى  «ويـطلق وصـف الـكافـر ائـضا عـلى مـن يـابٔـى الامـتثال لامٔـر الـل

اذِْٕ قـُـلْنَا لـِـلْمَلَائـِـكَةِ اسْجُــدُوا  ويســتكبر،  كــما كــان  حــال  ابٕــليس: {وَ

لِادَٓمَ فَسَجَـدُوا الِٕاَّ ابِْٕـلِيسَ أَبَـىٰ وَاسْـتَكْبَرَ وَكَـانَ مِـنَ الْـكَافـِرِيـنَ} (الـبقرة: 

ّٰه تــعالــى اســتكبارا وعــنادا  ٣٤). فــكل مــن رد امٔــرا واحــدا مــن اؤامــر الــل

ّٰه تــعالــى الٕا  فــإنــه يــعد كــافــرا. ومــن الــملاحــظ انٔ ابٕــليس لــم يــعص الــل

بـالـسجود لادٓم، ولانٔـه اصٔـر عـلى عـصيانـه تـحول مـن مـلك مـقرب الٕـى 

]. ولا يـنكر احٔـد انٔ كـل زعـماء ومـؤسسـي ومـنظري  ٤شـيطان رجـيم» [

ّٰه  الانٔــظمة الــملكية الــوراثــية والاســتبداديــة عــمومــا انٕــما يــردون امٔــر الــل

ّٰه"، وصف الكافر، ٢٠٢١. ]. موقع "حبل الل ]٤
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الــواضــح بــالــشورى الــعامــة: {وشــاورهــم فــي الامٔــر}، {وامٔــرهــم شــورى 

بـينهم}، اسـتكبارا وعـنادا وتـعالـيا عـلى بـقية الـناس. ومـن قـال غـير ذلـك 

فقد كذب .   

 وســبق انٔ قــلنا ونــؤكــد انٔ الٕاســلام مــنهج شــامــل كــامــل، لا يــقبل انٔ 

يُجــزا؛ٔ قــال تــعالــى: {.. أَفَــتُؤْمِــنُونَ بـِـبَعْضِ الْــكِتَابِ وَتَــكْفُرُونَ بـِـبَعْضٍ ۚ 

نْــيَاۖ  وَيَــوْمَ  فَــمَا جَــزَاءُ مَــن يَــفْعَلُ ذَٰلـِـكَ مِــنكُمْ الِٕاَّ خِــزْيٌ فـِـي الْــحَيَاةِ الــدُّ

ا تَـــعْمَلُونَ}  َّهُ بـِــغَافـِــلٍ عَـــمَّ ونَ الَِٕـــىٰ أَشَـــدِّ الْـــعَذَابِۗ  وَمَـــا الـــل الْـــقِيَامَـــةِ يُـــردَُّ

َّهُ وَلَا  (الــبقرة: ٨٥). ويــقول تــعالــى: {وَأَنِ احْــكُم بَــيْنَهُم بـِـمَا أَنــزلََ الــل

َّهُ الَِٕـيْكَۖ  فَـإِن  تَ°ـتَّبِعْ أَهْـوَاءَهُـمْ وَاحْـذَرْهُـمْ أَن يَـفْتِنُوكَ عَـن بَـعْضِ مَـا أَنـزلََ الـل

انَِّٕ كَـثِيرًا مِّـنَ  َّهُ أَن يُـصِيبَهُم بـِبَعْضِ ذُنـُوبـِهِمْۗ  وَ تَـوَلّـَوْا فَـاعْـلَمْ أَنّـَمَا يُـرِيـدُ الـل

َّهِ  الــنَّاسِ لَــفَاسِــقُونَ * أَفَــحُكْمَ الْــجَاهِــلِيَّةِ يَ°ــبْغُونَۚ  وَمَــنْ أَحْــسَنُ مِــنَ الــل

حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (المائدة: ٤٩-٥٠). 

فـإذا كـان الامٔـر كـذلـك، عـرفـنا انٔ مـن رد الـشورى (الـتي هـي حـكم 

ّٰه فــي مــسالٔــة الســلطان والــملك الــعام) بــتبني الــتوريــث، الــذي هــو  الــل

نــقيض وضــديــد الــشورى، مــع عــلمه ووعــيه بــكل ذلــك، فــقد كــفر 

ّٰه سـبحانـه قـد  ّٰه تـعالـى فـي مـسالٔـة عـظيمة. والـل بـحكم مـن احٔـكام الـل

وصــف مــن يــؤمــن بــبعض مــا انٔــزل ولا يــؤمــن بــالــبعض الاخٓــر، وصــف 
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هــذا الــفعل بــالــكفر. فــحق لــنا بــعد ذلــك انٔ نــقول عــنه (عــن مــن رد 

الشورى): كافر، ونصف نظام حكمه الوراثي بانٔه كفري. 

وهــذا لا يــخص الــحكم الــوراثــي فحســب، بــل يــشمل كــل الانٔــظمة 

الاسـتبداديـة والاحـتكاريـة والٕاقـطاعـية والـكهنوتـية، الـتي تـُقصي الامٔـة 

وتـغلق بـاب الحـريـة بـرد الامٔـر الٕالهـي بـالـشورى والـمشاركـة فـي مـطلق 

الامٔـر. ولانٔ الامٔـة، بـكل افٔـرادهـا، هـي الـمخاطـبة بـنصوص الـوحـي، 

ّٰه عـن اقٕـامـة الـعدل والحـريـة، وتـحكيم الشـرع،  فهـي الـمسؤولـة امٔـام الـل

والــشورى فــي الامٔــر عــن طــريــق اخــتيار اؤلــي الامٔــر الــذيــن يــمثلونــها 

بـــحق، ولـــيسوا مـــفروضـــين عـــليها بـــائ شـــكل مـــن الاشٔـــكال. هـــذا، 

والسلام على من وعى فاتبع الهدى. 
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•• ملحق  ••  
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 [١]
دلالة عدم إكراه النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل العربية على الانضمام إلى 

دولة مركزية مقرها المدينة  

انٕ مــن يــقرأ مــا جــاء فــي بــعض كــتب الــتاريــخ ابٕــان عــصر الــرســالــة؛ 

سـوف يلحـظ، حسـب مـا نـُقل، انٔ الـرسـول (ص) قـد تـُوفـي ولـم تـكن 

لــه ســلطة حــقيقية عــلى كــامــل الجــزيــرة الــعربــية؛ بــمعنى انٔــه لــم تــكن 

لـديـه سـلطة مـركـزيـة يسـيطر بـموجـبها عـلى كـل الاقٔـالـيم الاخٔـرى فـي 

الجـزيـرة، وهـذا فـيه مـا فـيه مـن الاهٔـمية فـيما يـتعلق بـموضـوع الـكيان 

الســياســي الٕاســلامــي، مــن انٔــه لا يــقوم الٕا عــلى اخــتيار الــناس، ولا 

يـــضم الٕـــيه ســـوى مـــن اخـــتاروا الانـــضمام الٕـــيه عـــن رضـــا واقـــتناع، لا 

بالغصب والٕاجبار. 

وقــد قــراتٔ لــبعض الــباحــثين قــولــهم انٕ فــي ذلــك دلــيلًا جــليًّا عــلى انٔ 

انٕــما  الــنبي لــم يُــكره احٔــدًا عــلى الانــضمام الٕــى دولــته فــي الــمديــنة، و

الٕا  تـــرك الامٔـــر لـــلناس؛ انٕ شـــاءوا انـــضموا بـــاخـــتيارهـــم ورضـــاهـــم، و

فــيكتفي مــنهم بــإشــهار اسٕــلامــهم، واقٔرَّ مــا هــم عــليه مــن حــكم قــبلي 

وعائلي، الٕخ. 

ّٰه عـليه وسـلم لـم  انٕ كـنا نـتفق مـع الـجانـب الاؤل، وهـو انٔـه صـلى الـل و

يـــمارس الـــغصب والٕاكـــراه والـــعنف لـــيجبر اقٕـــليمًا مـــن الاقٔـــالـــيم عـــلى 
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الانـضواء تـحت لـوائـه؛ فـإنـنا نـعارضـهم كـليًّا فـي اعـتقادهـم انٔ مـعنى 

عــدم اكٕــراهــه لــهم يــعني اقٕــراره لــهم بــصحة مــا كــانــوا عــليه مــن نــمط 

حكم جاهلي وراثي مستبد. 

ّٰه الٕاكـــراه بـــإطـــلاق؛ ســـواء عـــلى  فـــلنضبط الـــصورة هـــنا؛ لـــقد حرَّم الـــل

يـنِۖ  قَـد تَّ°بَيَّنَ الرُّشْـدُ مِـنَ الْـغَيِّ ۚ  الـديـن اؤ عـن الـديـن: {لَا اكِْٕـرَاهَ فـِي الدِّ

َّهِ فَـقَدِ اسْـتَمْسَكَ بـِالْـعُرْوَةِ الْـوُثْـقَىٰ لَا  فَـمَن يَـكْفُرْ بـِالطَّاغُـوتِ وَيُـؤْمِـن بـِالل

َّهُ سَـــمِيعٌ عَـــلِيمٌ} (الـــبقرة: ٢٥٦)، وهـــذا فـــي اقٔـــدس  انـــفِصَامَ لَـــهَاۗ  وَالل

الـــمقدســـات، وهـــي الـــعقيدة؛ فـــكان لـــلٕانـــسان حـــريـــة الاخـــتيار بـــين 

الٕايـمان والـكفر، غـير انٔ ذلـك لا يـعني انٔـه انٕ اخـتار الٕانـسان الـكفر 

ّٰه  فـإن ذلـك مـقبول شـرعًـا، ائ بـمعنى انٔـه محـمود ومحـل رضـا مـن الـل

انٕـما الـقصد انٔ كلاًّ وخـياره، وكلٌّ  تـعالـى! فهـذا لا يـقول بـه عـاقـل، و

يتحمل مسؤولية وتبعات اختياراته في نهاية المطاف. 

وعــليه؛ فــإن عــدم اكٕــراه الــنبي الاكٔــرم، صــلوات ربــي وســلامــه عــليه، 

لـلقبائـل الـعربـية عـلى الانـضمام الٕـى دولـته، وانٔ يـكونـوا ضـمن كـيان 

مــركــزي مــوحــد مــقره فــي الــمديــنة، لا يــعني انٔ بــقاء الــحكم الــقبلي 

انٕـما هـكذا  . كـلا، و وتـلك الاؤضـاع الـجاهـلية كـان محـل قـبول وحِلٍّ
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هـي الـقضية، نـعني قـضية الٕايـمان ومـا يسـتتبعه؛ لا شـيء فـيها يـجيء 

بالٕاكراه والٕاجبار. 

انٕ كـان الـنبي قـد اكـتفى بـإشـهار الٕاسـلام مـن بـعضهم، فـإن الـمعنى  و

الــمقصود هــهنا هــو اشٕــهار «الــمسالــمة» مــنهم للمســلمين، لا غــير، 

والمســلمون بــطبيعة الــحال يــقبلون الــمسالــمة مــمن ســالــمهم، حــتى 

َّهُ عَـــنِ الَّذِيـــنَ لَـــمْ  انٕ كـــان كـــافـــرًا، لـــقولـــه تـــعالـــى: {لاَّ يَ°ـــنْهَاكُـــمُ الل و

يـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّن دِيَـاركُِـمْ أَن تَ°ـبَرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا  يُـقَاتـِلُوكُـمْ فـِي الدِّ

َّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (الممتحنة: ٨).  الَِٕيْهِمْۚ  انَِّٕ الل

لـــذا، كـــان عـــليَّ ايٕـــضاح هـــذه الـــمسالٔـــة حـــتى لا تـــلتبس عـــلى مـــن 

يُــــحتمل انٔ تــــلتبس عــــليه، فــــيعتقد انٔ عــــدم الٕاكــــراه عــــلى الــــحكم 

الٕاســلامــي (الــذي هــو شــوري جــماهــيري تــقدمــي ثــوري تــشاركــي) 

يـعني انٔ الـوراثـيات وانٔـظمة الـحكم الـجاهـلية مـقبولـة فـي الٕاسـلام وغـير 

محرمة! فالحذر ثم الحذر…  
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 [٢]
طاعة ولي الأمر.. من طاعة الله ورسوله!!! 

لا يـفتأ محـرّفـو الـديـن مـن كـهنة السـلاطـين عـبّاد الشـياطـين يحـرّفـون 

ّٰه، ويـزيـغون افٔـهام المسـلمين تـلبيسًا وتـضليلًا وقـلبًا لـدلالات  كـلام الـل

الـنصوص الـواضـحة، كـل ذلـك فـي سـبيل رضـا حـكام الـجور والـتغلب 

والــتوريــث واعٔــوانــهم مــعهم، وفــي ســبيل اســتمرارهــم يــتحكمون فــي 

مصائر الناس وحقوقهم وحرياتهم.  

ّٰه ورسـولـه،  فـمن ذلـك قـولـهم: انٕ طـاعـة ولـي الامٔـر جـزء مـن طـاعـة الـل

ّٰه! ثـم يسـتشهدون بـقولـه عـز  ائ انٕـه مـن يـطع ولـي الامٔـر فـقد اطٔـاع الـل

َّهَ وَأَطِـيعُوا الـرَّسُـولَ وَأُولِـي الْأَمْـرِ  مـن قـائـل: {يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا أَطِـيعُوا الـل

َّهِ وَالـرَّسُـولِ انِٕ كُـنتُمْ تُـؤْمِـنُونَ  وهُ الَِٕـى الـل مِـنكُمْۖ  فَـإِن تَ°ـنَازعَْـتُمْ فِـي شَـيْءٍ فَـردُُّ

َّهِ وَالْــيَوْمِ الْاخِٓــرِۚ  ذَٰلـِـكَ خَــيْرٌ وَأَحْــسَنُ تَــاؤِْيــلًا} (الــنساء: ٥٩)، ظــناّ  بـِـالــل

منهم انٔ خداعهم ذا سينطلي على الناس كلهم.  

ومـن يـقرأ الايٓـة بـقلب سـليم وحـد ادٔنـى مـن فـهم الـعربـية لـن يجـد ادٔنـى 

صــعوبــة فــي مــلاحــظة انٔــه لــم يــرد اصٔــلًا فــعل (اطٔــيعوا) خــاصــا بــاؤلــي 

انٕـما عُـطفت  الامٔـر فـي الايٓـة ولا فـي ائ ايٓـة مـن آي الـذكـر الـحكيم، و

عــلى طــاعــة الــرســول، مــا يــدل دلالــة واضــحة عــلى انٔ اؤلــي الامٔــر لا 
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انٕـــما مـــا دامـــوا  يـــطاعـــون لـــذواتـــهم ولا فـــي كـــل مـــا يـــصدر عـــنهم، و

طــائــعين هــم انٔــفسهم لــله ورســولــه، غــير مــتجاوزيــن حــدود مــا شــرعــه 

الــمولــى تــعالــى فــي كــتابــه. والايٓــة نــصت عــلى (اؤلــي الامٔــر) لا (ولــي 

الامٔــر)، مــا يــعطي دلالــة واضــحة لا لــبس فــيها عــلى انٔــهم جــمع مــن 

الــناس، كــل الــناس، لا فــرد اؤ فــئة اؤ حــزب اؤ اسٔــرة اؤ ســلالــة مــعينة 

دون غيرها. 

ثـم هـم (ائ: اؤلـو الامٔـر) يـجب انٔ يـكونـوا «مـناّ» لا «عـلينا»، وهـم مـناّ 

عـندمـا نـكون قـد اخـترنـاهـم، وهـم عـلينا اذٕا لـم نـخترهـم وفـُرضـوا عـلينا 

بـالقهـر والـتغلب والـتوريـث. وسـبيل ذلـك فـي عـصرنـا (ائ السـبيل نـحو 

انٔ يـــكون اؤلـــو الامٔـــر مـــناّ) هـــو بـــالٓـــيات الـــديـــمقراطـــية الحـــديـــثة، عـــبر 

صــناديــق الاقــتراع والــتصويــت الحــر والــمنافــسة الــعادلــة والــفرز الــنزيــه 

للاصٔوات، وبمراقبة الناخبين انٔفسهم.  

ثــم نــصّت الايٓــة بــعد ذلــك عــلى احــتمال وقــوع نــزاع بــين اؤلــي الامٔــر 

الـمنتخبين الـمفوَّضـين وبـقية المسـلمين الـناخـبين الـمفوِّضـين: {فَـإِن 

َّهِ وَالْـيَوْمِ  َّهِ وَالـرَّسُـولِ انِٕ كُـنتُمْ تُـؤْمِـنُونَ بِـالـل وهُ الَِٕـى الـل تَ°ـنَازعَْـتُمْ فـِي شَـيْءٍ فَـردُُّ

الْاخِٓـرِۚ  ذَٰلـِكَ خَـيْرٌ وَأَحْـسَنُ تَـاؤِْيـلًا}؛ فـدلّ عـلى عـدم مـعصومـيتهم اؤ 

امٕــكانــيته لا يُــفهم ولا يُــتخيَّل  قــداســتهم، وانٔ احــتمال ورود الــنزاع و
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الٕا بــتصوّر بــيئة حــرّة تــتدافــع فــيها جــميع الــقوى والــتيارات والاحٔــزاب 

السياسية بسلمية وحرية وبسقف عالٍ لا يحدّه سوى حدود الشرع. 

ّٰه تـعالـى ورسـولـه، والـرد الٕـى   فـإذا وقـع الـنزاع، فـالـرد حـينئذ يـكون الٕـى الـل

ّٰه ائ الٕـى كـتابـه، ولا يـتم ذلـك الٕا عـبر رسـولـه الامٔـين حـامـل الـرسـالـة  الـل

ومــبلغّها بــالــتمام دون زيــادة اؤ نــقصان، لــذلــك اضٔــاف (ورســولــه) لا 

عـــلى اسٔـــاس اســـتقلالـــه بـــالتشـــريـــع، بـــل بـــاعـــتباره الـــمتلقي والـــمبلغّ 

والـمطبّق والـمعلمّ الاؤل للتشـريـع الٕالهـي. فـإن كـان الـنزاع عـلى امٔـر 

ورد بــه نــص قــرانٓــي فــيقدّم الــنص وينهــى الــنزاع عــلى الــفور، لــقولــه 

َّهِ ..} (يـــوســـف: ٤٠)، وقـــولـــه: {وَأَنِ  تـــعالـــى: {.. انِِٕ الْـــحُكْمُ الِٕاَّ لـِــل

َّهُ وَلَا تَ°ــتَّبِعْ أَهْــوَاءَهُــمْ وَاحْــذَرْهُــمْ أَن يَــفْتِنُوكَ  احْــكُم بَــيْنَهُم بـِـمَا أَنــزلََ الــل

َّهُ الَِٕـيْكَ..} (الـمائـدة: ٤٩)، وقـولـه: {فَـلَا وَرَبّـِكَ  عَـن بَـعْضِ مَـا أَنـزلََ الـل

لَا يُــــؤْمِــــنُونَ حَــــتَّىٰ يُــــحَكِّمُوكَ فـِـــيمَا شَجَــــرَ بَــــيْنَهُمْ ثـُـــمَّ لَا يَجِــــدُوا فـِـــي 

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (النساء: ٦٥).   أَنفُسِهِمْ حَرجًَا مِّمَّ

اذٕا كـان تـحكيم الـنبي صلى الله عليه وسلم فـي حـياتـه واجـبًا بـنص الـوحـي، فـالـسؤال  و

الــجوهــري الــذي يــغيب عــن الاذٔهــان هــو: بــماذا كــان يــحكم صلى الله عليه وسلم؟ 

ّٰه؟ فـإن كـان كـذلـك، وهـو كـذلـك، فـتحكيمه بـعد  الٔـيس بـكتاب الـل

وفـاتـه لا يـكون الٕا بـالـرجـوع الٕـى مـا كـان يـحكم بـه هـو، ائ الٕـى كـتاب 

٩٣



ّٰه . هـكذا نـطيعه، وهـذا هـو هـديـه صلى الله عليه وسلم الـذي لـم يـكن الٕا اسـتنباطًـا  الـل

ّٰه عـليه،  مـن الـقرآن وامـتثالًا لـه؛ اذٕ لـم يـكن صلى الله عليه وسلم يـحكم الٕا بـما انٔـزل الـل

ولا يــتحاكــم الٕــى غــيره، ولا يــخالــف شــيئًا مــطلقًا مــن هــدي الــقرآن 

ـمَا بَــيْنَ يَــدَيْــهِ مِــنَ  قًــا لّـِ الــعظيم: {وَأَنــزلَْــنَا الَِٕــيْكَ الْــكِتَابَ بـِـالْــحَقِّ مُــصَدِّ

َّهُۖ  وَلَا تَ°ــــتَّبِعْ  الْــــكِتَابِ وَمُهَــــيْمِنًا عَــــلَيْهِۖ  فَــــاحْــــكُم بَــــيْنَهُم بـِـــمَا أَنــــزلََ الــــل

..} (الــمائــدة: ٤٨). وهــذا الســياق  ا جَــاءَكَ مِــنَ الْــحَقِّ أَهْــوَاءَهُــمْ عَــمَّ

لَـمْ تَـرَ الَِٕـى الَّـذِيـنَ يَـزعُْـمُونَ  يـوضـح الـمعنى الـذي قـلناه، يـقول تـعالـى: {أَ

أَنّـَـهُمْ آمَــنُوا بـِـمَا أُنْــزلَِ الَِٕــيْكَ وَمَــا أُنْــزلَِ مِــنْ قَــبْلِكَ يُــرِيــدُونَ أَنْ يَ°ــتَحَاكَــمُوا 

ــيْطَانُ أَنْ يُــضِلَّهُمْ  الَِٕــى الــطَّاغُــوتِ وَقَــدْ أُمِــرُوا أَنْ يَــكْفُرُوا بـِـهِ وَيُــرِيــدُ الشَّ

الَِٕــى الــرَّسُــولِ  َّهُ وَ اذَِٕا قِــيلَ لَــهُمْ تَــعَالَــوْا الَِٕــىٰ مَــا أَنْــزلََ الــل ضَــلَالًا بَــعِيدًا * وَ

ونَ عَــــنْكَ صُــــدُودًا * فَــــكَيْفَ اذَِٕا أَصَــــابَ°ــــتْهُمْ  رَأَيْــــتَ الْــــمُنَافـِـــقِينَ يَــــصُدُّ

َّهِ انِْٕ أَردَْنَـــا الِٕاَّ  مَـــتْ أَيْـــدِيـــهِمْ ثـُــمَّ جَـــاءُوكَ يَحْـــلِفُونَ بـِــالـــل مُـــصِيبَ°ةٌ بـِــمَا قَـــدَّ

َّهُ مَـا فِـي قُـلُوبِـهِمْ فَـأَعْـرضِْ عَـنْهُمْ  ئِكَ الَّـذِيـنَ يَـعْلَمُ الـل
ٰ
احِْٕـسَانًـا وَتَـوْفِـيقًا * أُولَ

وَعِـظْهُمْ وَقـُلْ لَـهُمْ فـِي أَنْـفُسِهِمْ قَـوْلًا بَـلِيغًا * وَمَـا أَرسَْـلْنَا مِـنْ رسَُـولٍ الِٕاَّ 

َّهَ  َّهِۚ  وَلَــوْ أَنّـَـهُمْ اذِْٕ ظَــلَمُوا أَنْــفُسَهُمْ جَــاءُوكَ فَــاسْــتَغْفَرُوا الــل لـِـيُطَاعَ بـِـإِذْنِ الــل

ابًـا رحَِـيمًا * فَـلَا وَرَبّـِكَ لَا يُـؤْمِـنُونَ  َّهَ تَـوَّ وَاسْـتَغْفَرَ لَـهُمُ الـرَّسُـولُ لَـوَجَـدُوا الـل

حَــتَّىٰ يُــحَكِّمُوكَ فـِـيمَا شَجَــرَ بَــيْنَهُمْ ثـُـمَّ لَا يَجِــدُوا فـِـي أَنْــفُسِهِمْ حَــرجًَــا 

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (النساء: ٦٠ - ٦٥).  مِمَّ

٩٤



ويـقول تـعالـى فـي سـورة الاحٔـزاب: {وَمَـا كَـانَ لـِمُؤْمِـنٍ وَلَا مُـؤْمِـنَ°ةٍ اذَِٕا 

َّهُ وَرسَُـولـُهُ أَمْـرًا أَنْ يَـكُونَ لَـهُمُ الْـخِيَرَةُ مِـنْ أَمْـرهِِـمْۗ  وَمَـنْ يَـعْصِ  قَـضَى الـل

َّهَ وَرسَُـــولَـــهُ فَـــقَدْ ضَـــلَّ ضَـــلَالًا مُـــبِينًا} (الاحٔـــزاب: ٣٦)، «ولـــكلمة  الـــل

الـرسـول مـعنيين،  الاؤل الـرسـالـة، والـثانـي حـامـل الـرسـالـة (الـمفردات 

مـــادة رســـل)، ووظـــيفة الـــرســـول هـــي تـــبليغ الـــرســـالـــة بـــدون زيـــادة اؤ 

ّٰه مــــباشــــرة مــــنه  نــــقصان. ولانٔ الــــناس لا يــــمكنهم ســــماع كــــلام الــــل

ســبحانــه، كــان لا بــد مــن بــعث الــرســل لــتبليغهم رســالــته، لــذلــك لا 

يـمكن انٔ يـكون كـلام الـرسـول مـصدرا ثـانـيا للتشـريـع؛ لانٔـه مـبلغ عـن 

ّٰه تـــعالـــى رســـالـــته ولـــيس شـــريـــكا لـــه فـــيها. لـــذا فـــإن ورود مـــصطلح  الـــل

ّٰه) فــــي الــــقرآن يســــلط الــــضوء عــــلى ايٓــــات الــــقرآن، واؤل  (رســــول الــــل

ّٰه عـليه وسـلم»  الـمخاطـبين لامـتثال تـلك الايٓـات هـو محـمد صـلى الـل

[أ. د. عبد العزيز بايندر]. 

ّٰه، ائ  ّٰه عـليه وسـلم اذٕن يـتحقق بـتحكيم كـتاب الـل فـتحكيمه صـلى الـل

ّٰه (حـــاوي  عـــندمـــا يـــكون الـــمرجـــع التشـــريـــعي الاعٔـــلى هـــو كـــتاب الـــل

رســالــته)، والٔا يــتعدى اؤ يــمس احٔــد مــن اؤلــي الامٔــر الــمنتخبين فــي 

ا  كـل التشـريـعات والـقوانـين الـصادرة عـنهم فـي مـجالـس الـشورى حـدًّ

ّٰه، اؤ يحـل اؤ يـقنن محـرمـا مـن المحـرمـات فـي كـتاب  مـن حـدود الـل

٩٥



ّٰه، وهـو عـين مـا حـرمـه الـرسـول، اذٕ  ّٰه. فـالحـرام هـو مـا حـرمـه كـتاب الـل الـل

انٕـما هـو  لـيس لـه صـلاحـية التحـريـم اؤ التحـليل لا زيـادة ولا انٕـقاصـا، و

مــبلغ ومــتبع ومــعلم ومــطبق ومجتهــد لــزمــانــه وظــروفــه الــموضــوعــية، لا 

اكٔثر ولا اقٔل.  

والــقاعــدة الاصٔــولــية فــي الــحلال والحــرام هــي: «الاصٔــل فــي الاشٔــياء 

(وتـشمل الافٔـعال) الٕابـاحـة الٕا مـا ورد الـنص الـقرانٓـي بتحـريـمه نـصا اؤ 

اسـتنباطـا مـن الـنص بـشكل قـطعي. وهـذا الـتفصيل لا بـد مـنه حـتى لا 

يـــاتٔـــي احٔـــدهـــم ويـــدعـــي -عـــلى ســـبيل الـــمثال لا الـــحصر- انٔ نـــكاح 

الجــدة مــن طــرف ابٔــوي الــزوجــة مــباح، اؤ مــباح الجــمع بــين الــمراةٔ 

وعــمتها اؤ خــالــتها فــي الــنكاح، اؤ ابٕــاحــة نــكاح الاحٔــفاد، لانــتفاء 

وجــود نــص صــريــح لــفظا بــذكــر هــؤلاء. ونــص تحــريــم الــنكاح هــذا: 

اتـُكُمْ وَخَـالَاتـُكُمْ  ـهَاتـُكُمْ وَبَ°ـنَاتـُكُمْ وَأَخَـوَاتـُكُمْ وعََـمَّ مَـتْ عَـلَيْكُمْ أُمَّ {حُـرِّ

تـِي أَرضَْـعْنَكُمْ وَأَخَـوَاتـُكُم  ـهَاتـُكُمُ الـلاَّ وَبَ°ـنَاتُ الْأَخِ وَبَ°ـنَاتُ الْأُخْـتِ وَأُمَّ

تـِي فـِي حُـجُوركُِـم مِّـن  ـهَاتُ نـِسَائـِكُمْ وَرَبَـائـِبُكُمُ الـلاَّ ـنَ الـرَّضَـاعَـةِ وَأُمَّ مِّ

مْ تَـكُونـُوا دَخَـلْتُم بـِهِنَّ فَـلَا جُـنَاحَ  تـِي دَخَـلْتُم بـِهِنَّ فَـإِن لّـَ سَائـِكُمُ الـلاَّ نّـِ

ــذِيـــنَ مِـــنْ أَصْـــلَابـِــكُمْ وَأَن تَجْـــمَعُوا بَـــيْنَ  عَـــلَيْكُمْ وَحَـــلَائـِــلُ أَبْ°ـــنَائـِــكُمُ الّـَ

َّهَ كَـانَ غَـفُورًا رَّحِـيمًا} (الـنساء: ٢٣).  الْأُخْـتَيْنِ الِٕاَّ مَـا قَـدْ سَـلَفَۗ  انَِّٕ الـل
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وتــــم تحــــريــــم الــــمذكــــوريــــن بــــناء عــــلى فــــهم ابٔــــعاد الــــنص ودلالات 

الـكلمات مـنطقيا ولـسانـيا ومـا يـلزمـها. فتحـريـم الجـدات تـم مـن فـهم 

تحـريـم نـكاح الامٔـهات لانٔ الجـدات هـن امٔـهات عـليا. وتـم تحـريـم 

الـحفدة مـن فـهم تحـريـم نـكاح الـبنات لانٔ الـحفدة هـم ابٔـناء نـزولا، 

وابـن الابـن ابـن، وهـكذا. وتـم تحـريـم جـمع الـمراةٔ وعـمتها اؤ خـالـتها 

فــي نــكاح واحــد فــهما مــن تحــريــم جــمع الاخٔــتين فــي نــكاح واحــد 

لانٔ عـلة التحـريـم هـي الـرحـم المشـترك، وهـذا رائ الـتراث. امٔـا رائـي 

وفـهمي فـالـقياس والاسـتنباط خـطأ، لانٔ الـعمة والـخالـة مـن الاصٔـول 

ولا يـصح قـياسـها عـلى الـفروع (الاخٔـتين)، والـصواب انٔ تـلحق الـعمة 

والـخالـة بـامٔ الـزوجـة (الحـماة) ويـاخٔـذن حـكم تحـريـم الـنكاح الابٔـدي 

 .[ ٥مثل تحريم امٔ الزوجة» [

والــتحكيم ائــضًا فــي الــقضاء، ومــعلوم انٔ الــقاضــي انٕــما يــحكم تــبعًا 

لـلقوانـين الـصادرة عـن مـجالـس التشـريـع الـشوريـة (اؤلـي الامٔـر)، فـإذا 

كــانــت هــذه الــمجالــس الــشوريــة مــلتزمــة بــحاكــمية الشــريــعة (الــنص 

الـقرانٓـي)، وكـان كـل مـا يـصدر عـنها مـن قـوانـين مـوافـقًا، اؤ عـلى الاقٔـل 

لا يخالف النص القرانٓي، كان القضاء عندئذ شرعيًا.  

]. سامر اسٕلامبولي، من: نقاش افتراضي لاحٔد مقلدي الشحرور في موضوع المساكنة. ]٥
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اذٕا كـان الـنزاع عـلى امٔـر لـم يـرد بـه نـص قـرانٓيـ، ويـحتمل الاخـتلاف   و

وتـعدد وجـهات الـنظر، وكـان امٔـرًا مـن الـمباحـات عـامـة، فـيُحال الٕـى 

الـــتصويـــت الـــعام، ائ الٕـــى الاصٔـــل (الـــشورى): «وَأَمْـــرُهُـــمْ شُـــورىَٰ 

بَـيْنَهُمْ» / «وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي الْأَمْـرِ»، انٕ كـان لا بـد مـن اصٕـدار قـانـون مـا 

بــشانٔــه، اؤ يُــترك الــناس وامٔــرهــم انٕ كــان عــائــدًا لامٔــر شــخصي خــاص 

بكل انٕسان، فيقرر كل انٕسان ما يناسبه. 

وكــل ذلــك بــما يــتناســب مــع كــل بــيئة وظــروفــها وواقــع واحٔــوال الــناس 

فـيها. ولـذلـك كـان الـنظام السـياسـي الٕاسـلامـي امٔـيل الٕـى الـلامـركـزيـة، 

ومسـتوعـبًا لـلانٔـماط الـمختلفة، الـفيدرالـية والـكونـفدرالـية، وداعـيًا الٕـى 

تـــعدد مـــجالـــس الـــشورى تـــبعًا لـــتعدد واخـــتلاف الـــبيئات والـــظروف 

والاعٔراف.  

ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم!  

ويســـتشهد بـــعضهم ائـــضًا بـــايٓـــة (الـــنساء: ٨٣) عـــلى انٔ الـــرد يـــكون 

لاؤلــي الامٔــر، ومــا لــلناس ائ قــيمة ولا اعــتبار، لــمزيــد مــن الــتلبيس 

عــلى عــامــة المســلمين خــدمــة لــعروش الــغاصــبين المجــرمــين، والايٓــة 

ـنَ الْأَمْـنِ أَوِ الْـخَوْفِ أَذَاعُـوا بـِهِۖ  وَلَـوْ  اذَِٕا جَـاءَهُـمْ أَمْـرٌ مِّ كـامـلة هـي: {وَ

ـذِيــنَ يَسْــتَنبِطُونَــهُ  الَِٕــىٰ أُولـِـي الْأَمْــرِ مِــنْهُمْ لَــعَلِمَهُ الّـَ وهُ الَِٕــى الــرَّسُــولِ وَ ردَُّ
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ــيْطَانَ الِٕاَّ قَــلِيلًا}  تَّ°ــبَعْتُمُ الشَّ َّهِ عَــلَيْكُمْ وَرحَْــمَتُهُ لَا مِــنْهُمْۗ  وَلَــوْلَا فَــضْلُ الــل

(النساء: ٨٣).  

وواضـــح مـــن الايٓـــة انٔـــها تتحـــدث عـــن قـــضية تـــتعلق بـــامٔـــن الـــدولـــة 

الٕاسلامية، وهي قضية جد حساسة وجد خطيرة.  

ــنَ  فــالــقضية اذًٕا عــسكريــة فــي جــوهــرهــا، بــدلالــة قــولــه تــعالــى: «أَمْــرٌ مِّ

الْأَمْـــنِ أَوِ الْـــخَوْفِ»، وبـــدلالـــة الســـياق الـــذي جـــاءت الايٓـــة ضـــمنه: 

ـىٰ فَــمَا أَرسَْــلْنَاكَ عَــلَيْهِمْ  َّهَۖ  وَمَــنْ تَــوَلّـَ {مَــنْ يُــطِعِ الــرَّسُــولَ فَــقَدْ أَطَــاعَ الــل

حَـفِيظًا * وَيَـقُولـُونَ طَـاعَـةٌ فَـإِذَا بَـرَزُوا مِـنْ عِـنْدِكَ بَـيَّتَ طَـائـِفَةٌ مِـنْهُمْ غَـيْرَ 

َّهِ ۚ  ـلْ عَـلَى الـل َّهُ يَـكْتُبُ مَـا يُ°ـبَيِّتُونَۖ  فَـأَعْـرضِْ عَـنْهُمْ وَتَـوَكَّ الّـَذِي تَـقُولُۖ  وَالـل

َّهِ  رُونَ الْـقُرْآنَۚ  وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِـنْدِ غَـيْرِ الـل َّهِ وَكِـيلًا * أَفَـلَا يَ°ـتَدَبّـَ وَكَـفَىٰ بـِالـل

اذَِٕا جَـاءَهُـمْ أَمْـرٌ مِـنَ الْأَمْـنِ أَوِ الْـخَوْفِ  لَـوَجَـدُوا فـِيهِ اخْـتِلَافًـا كَـثِيرًا * وَ

الَِٕـىٰ أُولـِي الْأَمْـرِ مِـنْهُمْ لَـعَلِمَهُ الّـَذِيـنَ  وهُ الَِٕـى الـرَّسُـولِ وَ أَذَاعُـوا بـِهِۖ  وَلَـوْ ردَُّ

ـيْطَانَ  تَّ°ـبَعْتُمُ الشَّ َّهِ عَـلَيْكُمْ وَرحَْـمَتُهُ لَا يَسْـتَ°نْبِطُونَـهُ مِـنْهُمْۗ  وَلَـوْلَا فَـضْلُ الـل

َّهِ لَا تـُـــكَلَّفُ الِٕاَّ نَــــفْسَكَۚ  وَحَــــرِّضِ  الِٕاَّ قَــــلِيلًا * فَــــقَاتـِـــلْ فـِـــي سَــــبِيلِ الــــل

َّهُ أَشَــدُّ بَــاسًْٔــا  ـذِيــنَ كَــفَرُواۚ  وَالــل َّهُ أَنْ يَــكُفَّ بَــاسَْٔ الّـَ الْــمُؤْمِــنِينَۖ  عَسَــى الــل

وَأَشَــدُّ تَ°ــنْكِيلًا} (الــنساء: ٨٠ - ٨٤). فــإذاعــة شــائــعات الــخوف دون 

اذٕاعـة شـائـعات الامٔـن ائـضًا قـد  تـبيّن وتـثبتّ سـتثير ذعـر الـمجتمع، و
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تـؤدي الٕـى الـتراخـي والـتهاون والـتساهـل، مـما يـجعلنا عـرضـة لـمباغـتة 

الــعدو. فــالامٔــران خــطيران، ثــم ســياق الايٓــات قــبلها وبــعدهــا، كــما 

عـرضـنا، يـؤكـد ذلـك. وهـي فـي فـئة مـن الـمنافـقين اؤ مـن اتـبعهم مـن 

ضعاف النفوس في المجتمع المسلم. 

الَِٕـىٰ أُولِـي الْأَمْـرِ  وهُ الَِٕـى الـرَّسُـولِ وَ - وائًّا مـا يـكون؛ تـكمل الايٓـة: {وَلَـوْ ردَُّ

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}.. وهنا لنا وقفة: 

أولاً: الــرســول كــشخص محــمد عــليه الــصلاة والســلام لــيس بــيننا، 

ّٰه رسـولًا مـوجـود بـيننا  ولـكن الشـيء الـذي اصٔـبح بـه محـمد بـن عـبد الـل

ّٰه، وهـو كـتابـه الـعزيـز. وهـدي الـرسـول الاكٔـرم لا يخـرج  ومـحفوظ بـامٔـر الـل

عـن دائـرة مـا أُنـزل عـليه، وهـو اؤل مـامٔـور بـاتـباعـه. فهـديـه هـو الـقرآن؛ 

من سار على ذلك كان مهتديًا بهديه، مقتفيًا اثٔره، مستنًّا بسنته.  

ومــا وصــلنا مــما نسُِــب الٕــيه مــن روايــات كــثيرة، الــحكم والــمعيار فــي 

ّٰه عليه وسلم هو القرآن.   التثبتّ من انٔها صدرت عنه صلى الل

 فـما وافـقه، ومـا لـم يـتعارض مـع ظـاهـر نـصوصـه، اخٔـذنـا بـه اسـتئناسًـا. 

ومـا عـارضـه، عـرفـنا انٔـه امٕـا أُصـيب بـالـتلاعـب: الـزيـادة اؤ الـنقصان - 

سـواء بـحسن نـية اؤ بـسوء نـية - اؤ انٔـه لـم يـقله ابٔـدًا. وفـي الـحالـتين، لا 

نـاخٔـذ سـوى مـا وافـق الـكتاب ولـم يـتعارض مـع ظـاهـر نـصوصـه، كـونـه 
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الــذي أُكــمِل بــه الــديــن، وهــو الــمحفوظ مــن ائ تحــريــف. فــالــردّ هــنا 

ّٰه (الـرسـول الـحي)، وهـو  انٕـما يـكون بهـذا الـشكل: ائ الٕـى كـتاب الـل

الـكتاب المهـيمن عـلى كـل مـا سـواه. وهـدي الـرسـول محـمد - صـلى 

ّٰه عــليه وســلم - انٕــما كــان هــذا الــقرآن؛ هــديــه، وحــياتــه، واخٔــلاقــه،  الــل

وسيرته. 

 الأمـر الـثاني: تـقدّم انٔ عـرضـنا لـموضـوع اؤلـي الامٔـر وحـدود طـاعـتهم، 

فـعرفـنا انٔ اؤلـي الامٔـر هـم جـماعـة، ولـيس فـردًا اؤ فـئة اؤ اسٔـرة اؤ طـائـفة 

اؤ حـــزبًـــا، وهـــم مـــن الامٔـــة، ائ بـــاخـــتيارهـــا، فـــهم مـــمثلو الامٔـــة، وانٔ 

ّٰه ورســولــه، وانٔ  انٕــما مشــروطــة بــطاعــة الــل طــاعــتهم ليســت لــذواتــهم، و

الـنزاع مـعهم وارد، مـا يـنفي الـعصمة اؤ الـقداسـة عـنهم وعـن مـا يـصدر 

عـــنهم، وهـــو مـــا يـــؤســـس لـــنظام شـــوري تـــعددي تـــداولـــي يـــميل الٕـــى 

الـلامـركـزيـة، تـتوزع فـيه السـلطة بـين اكٔـثر مـن جـهة اؤ مجـلس. وهـذا 

لَاةَ  ـهِمْ وَأَقَــامُــوا الــصَّ ـذِيــنَ اسْــتَجَابُــوا لـِـرَبّـِ يــتسق مــع قــولــه تــعالــى: {وَالّـَ

ا رَزَقْـنَاهُـمْ يُـنفِقُونَ} (الـشورى: ٣٨) ائ انٔ  وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ وَمِـمَّ

«الامٔــر» (ائ الســلطة والــتدبــير والــقرار اؤ الــملك الــعام) لــيس بــيد فــردٍ 

واحــد، بــل شــورى بــين الامٔــة، يُــمارس بــالشــراكــة والــتمثيل لا الــتفرد 

والاحـتكار والـتوريـث. وفـي الايٓـة محـل الـبحث (الـنساء: ٨٣)، جـاء 
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نـفس الـتعبير «اؤلـي الامٔـر مـنهم»، وهـذا يُـعزز نـفس الـمعنى الـذي فـي 

الايٓـة (٥٩)، انٔ «اؤلـي الامٔـر» لـيسوا مـفروضـين، ولا فـوق الامٔـة، بـل 

هــم مــنها، نــابــعون مــنها، مــرتــبطون بــها. فــهم اذٕن نــفس اؤلــي الامٔــر 

الـــمنتخبين، ائ انٕـــهم لـــيسوا فـــئة مـــعزولـــة عـــن الامٔـــة، اؤ فـــوقـــها، اؤ 

مـفروضـة عـليها، اؤ مـعصومـة مـن الخـطأ. ولـكن الـمختلف فـي هـذه 

ذِيـنَ  الايٓـة فـقط، هـو هـذه الـزيـادة الـدقـيقة والـهامـة، وهـي: «لَـعَلِمَهُ الّـَ

يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ». 

هــذا الجــزء دقــيق جــدًا، ويــؤكــد انٔ الاســتنباط الامٔــني والــعسكري لــه 

جـــهة مـــختصة، ليســـت كـــل الامٔـــة تـــحسن تـــقديـــره، بـــل «الـــذيـــن 

يسـتنبطونـه»، ائ الـخبراء الـمختصون فـي هـذا الـجانـب. وهـذا يـؤسـس 

لـمفهوم الـلجان الـمتخصصة داخـل الـنظام السـياسـي الـشوري، مـثل: 

لـــجنة الامٔـــن والـــدفـــاع، لـــجنة الـــشؤون الـــخارجـــية، لـــجنة الـــتقديـــر 

الاســتراتــيجي.. الٕــخ. فــتزيــد هــذه الايٓــة تــفصيلًا غــايــة فــي الاهٔــمية، 

وهـــو: تقســـيم مـــهام اؤلـــي الامٔـــر فـــي مـــجالـــس الـــشورى عـــبر لـــجان 

مختصة، تتشكل من الخبراء والمختصين كل في مجاله.  

وهــنا، فــي الايٓــة، الحــديــث فــي الــمقام الاؤل عــن الامٔــن والاســتعداد 

الــعسكري لــلمجتمع الٕاســلامــي، خــاصــة فــي ســياق الحــرب. فــفي 
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ّٰه  انٕـما يـرد الٕـى كـتاب الـل هـكذا حـالات، لـيس كـل مـا يـسمع يـذاع، و

(الــرســول الــحي)، الــذي وجّــه بــردّه الٕــى اؤلــي الامٔــر، الــذيــن هــم مــن 

الامٔــة، ائ مــختارون مــنتخبون، لــيعلمه الــمختصون مــنهم مــن لــجان 

الاخـتصاص الـمختلفة فـي مـجالـس الامٔـة الـمنتخبة، ثـم يـصدرون هـم 

الــــرائ والــــقرار المســــتند الٕــــى مــــا لــــديــــهم مــــن عــــلم ومــــعرفــــة وخــــبرة 

واختصاص في الامٔر المحدد.  

وهــذه الايٓــة هــي جــزء تــفصيلي لا يــمكن انٔ يــنتزع لــوحــده مــن اطٕــاره 

الـــعام، الـــذي يـــشكله الـــكيان الٕاســـلامـــي الـــحقيقي، الـــقائـــم عـــلى 

الـشورى والاخـتيار ومـرجـعية الـوحـي، لـيوظـف فـي غـير محـله. وعـليه، 

اسٕـقاطـها عـلى واقـع غـير اسٕـلامـي  فـإن مـحاولـة اسـتغلال هـذه الايٓـة و

اصٔـلًا، يـقوم عـلى احـتكار الـحكم وتـوارثـه والاسـتبداد بـه، وعـلى قهـر 

الــــناس ومــــنعهم حــــقوقــــهم الــــتي قــــررهــــا واؤجــــبها الشــــرع، هــــو عــــين 

التحريف والافتراء على رب العالمين. 
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 [٣]
طاعة الله وطاعة رسوله: هل هنالك فرق!  

 وهـنا بـودّي انٔ اخٔـتم، بـتوضـيح جـملة مـن الامٔـور، عـن طـريـق الٕاجـابـة 

ّٰه وطـاعـة رسـولـه،  عـن بـعض الاسٔـئلة فـيما يـتعلق بـالـفرق بـين طـاعـة الـل

فــقد وردتــني اسٔــئلة كــثيرة عــن هــذا الامٔــر بــعد انٔ بــينّا فــي نــقاشــات 

ّٰه  ســابــقة مــع بــعض تــلامــذة الاسٔــتاذ احٔــمد الســيد والاسٔــتاذ عــبد الــل

ّٰه، لانٔ (الـمرسَـل /  الـعجيري، انٔ طـاعـة الـرسـول هـي نـفسها طـاعـة الـل

الـرسـول) حـامـلٌ لـكلام الـمرسِـل، لا يـزيـد عـليه ولا يـنقص مـنه شـيئًا، 

ّٰه  جلّ وعلا).  وطاعته بالتالي هي طاعة للمرسِل نفسه (الل

ّٰه  والــرســول مــعًا؟  فــكان اكٔــثر الاسٔــئلة تــكرارًا هــو: لــماذا اذٕن ذُكــر الــل

وهُ  ّٰه  عــز وجــل: «فَــردُُّ ولــماذا فــي الايٓــة نــفسها (الــنساء: ٥٩) يــقول الــل

َّهِ وَالْــيَوْمِ الْاخِٓــرِ»؟ الٔــيس مــعناه  َّهِ وَالــرَّسُــولِ انِٕ كُــنتُمْ تـُـؤْمِــنُونَ بـِـالــل الَِٕــى الــل

ّٰه  وردّ اخٓـر الٕـى الـرسـول؟ وكـانٔ هـناك جهـتين يُـردَّ لـهما  وجـود ردّ الٕـى الـل

الامٔر؟ 

ّٰه  عــليه وســلم هــو  فــقلت مســتعينًا بــالــله: لــقد كــان الــرســول صــلى الــل

ّٰه  مــباشــرة  الــواســطة بــين الــناس وربـّـهم؛ فــالــناس لــم يــسمعوا كــلام الــل

انٕـما عـبر رسـولـه، ومـن خـلالـه عـرفـوا وعـرفـنا جـميعًا كـيف يُـعبَد  مـنه، و
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ّٰه وكــيف يُــطاع عــلى الــوجــه الــذي يــرضــاه. لــذا، مــن الــبديهــي انٔ  الــل

ّٰه اؤ يشـرعّ مـن دونـه، بـل بـكونـه  يُـذكـر الـرسـول لا بـكونـه مسـتقلًا عـن الـل

حــــامــــل الــــرســــالــــة والــــناطــــق الاؤل بــــها ومــــبلغّها بــــالــــتمام والــــكمال، 

وصـاحـب اؤل تـطبيق لـها فـي حـدود زمـانـه ومـكانـه وظـروف مـجتمعه 

حينئذ. 

ّٰه لـما قـوبـل بـالاهـتمام مـن الـناس، ثـم انٕ الـسؤال   ولـو لـم يُـذكـر مـع الـل

الـذي يـطرحـه كـل مـن الـتقى بـالـرسـول ودعـاه الٕـى طـاعـته هـو: بـماذا 

أُرسلت؟ لانٔ الرسالة جوهر الموضوع كله. 

ّٰه لا يـعني اسـتقلال الـرسـول بـالتشـريـع، بـل  اذٕن، فـذكـر الـرسـول مـع الـل

ّٰه يـمر عـبره بـوصـفه حـامـل الـرسـالـة  لـكونـه الـناطـق بـه. فـكان الـرد الٕـى الـل

ومـبلغها ومـطبقها، ولـم يـتوفَّ حـامـل الـرسـالـة الٕا بـعد اكٕـمالـها وجـمعها 

ّٰه عليه وسلم.  وحفظها، وتلك كانت جوهر وظيفته صلى الل

ّٰه ورسـولـه بـعد ذلـك مـتمثلاً بـما اتٔـمّه وبـلغّه الـرسـول  وصـار الـرد الٕـى الـل

ّٰه  نـفسه، ائ صـار الـرد مـتمثلاً بـالـرسـالـة ذاتـها الـمحفوظـة فـي كـتاب الـل

الـعزيـز بـاعـتبارهـا الـرسـول الـحي المسـتمر، وبـاعـتبارهـا الـمعيار والـميزان 

والـكتاب المهـيمن عـلى كـل مـا عـداه، بـما فـي ذلـك الـروايـات الـواردة 

ّٰه عـليه وسـلم، حـيث لا تـُؤخـذ الٕا بـعد مـوافـقتها لـلقرآن.  عـنه صـلى الـل
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ّٰه ولـم يـنقص مـنه  فـكان مـن اكـتفى بـالـقرآن لـم يـفته شـيء مـن ديـن الـل

مثقال ذرة. 

ّٰه انٕـما يـكون عـبر رسـولـه، ائ حـامـل ومـبلغّ رسـالـته  اذٕن، فـالـرد الٕـى الـل

والـناطـق الاؤل بـها (ولـذا اقـتضى مـنطقًا وبـداهـة ذكـره). وكـان الـرسـول 

فــي زمــن تــنزلّ الــوحــي هــو الــممثل الــحصري لــه، كــونَــه اؤل نــاطــق بــه 

والــمامٔــور الاؤل بــإبــلاغــه واتــباعــه وتــطبيق مــا جــاء بــه ضــمن ظــروف 

الـواقـع الـذي عـاشـه الـنبي ومـن مـعه فـي ذلـك الـوقـت. ثـم بـعد اكـتمال 

الــرســالــة بــانــتهاء نــزول الــوحــي، تــوفــي الــنبي بــعد ذلــك بــفترة قــصيرة 

َّهُ يَـعْلَمُ مَـا تُ°ـبْدُونَ وَمَـا  ـا عَـلَى الـرَّسُـولِ الِٕاَّ الْـبَلَاغُۗ  وَالـل لانـتهاء مـهمته {مَّ

تَكْتُمُونَ} (المائدة: ٩٩). 

 فـاصٔـبحت صـفة «الـرسـول» والـطاعـة الـمتعلقة بـها (واطٔـيعوا الـرسـول) - 

والـطاعـة مـتعلقة دائـمًا بـالـحي - تـتمثل فـي الـرسـالـة نـفسها؛ والـرسـالـة اؤ 

«الـرسـول الـحي» هـي  محـل الـطاعـة  والاتـباع  فـي الـجوهـر والاصٔـل:  

ــيَّ الّـَـذِي يَجِــدُونَــهُ مَــكْتُوبًــا عِــندَهُــمْ  مِّ
ـذِيــنَ يَ°ــتَّبِعُونَ الــرَّسُــولَ الــنَّبِيَّ الْأُ

{الّـَ

نـجِيلِ يَـامُْٔـرُهُـم بـِالْـمَعْرُوفِ وَيَ°ـنْهَاهُـمْ عَـنِ الْـمُنكَرِ وَيُحِـلُّ  فـِي الـتَّوْرَاةِ وَالْإِ

مُ عَــــلَيْهِمُ الْــــخَبَائـِـــثَ وَيَــــضَعُ عَــــنْهُمْ اصِْٕــــرَهُــــمْ  لَــــهُمُ الــــطَّيِّبَاتِ وَيُحَــــرِّ

رُوهُ وَنَـصَرُوهُ وَاتَّ°ـبَعُوا  وَالْأَغْـلَالَ الَّـتِي كَـانَـتْ عَـلَيْهِمْۚ  فَـالَّـذِيـنَ آمَـنُوا بِـهِ وعََـزَّ
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هَا الـنَّاسُ انِّٕـِي  ئِكَ هُـمُ الْـمُفْلِحُونَ * قـُلْ يَـا أَيّـُ
ٰ
الـنُّورَ الّـَذِي أُنـزلَِ مَـعَهُۙ  أُولَ

هَ 
ٰ
مَاوَاتِ وَالْأَرضِْۖ  لَا الَِٕ َّهِ الَِٕــيْكُمْ جَــمِيعًا الّـَـذِي لَــهُ مُــلْكُ الــسَّ رسَُــولُ الــل

ـيِّ الّـَذِي يُـؤْمِـنُ  مِّ
َّهِ وَرسَُـولـِهِ الـنَّبِيِّ الْأُ  هُـوَ يُـحْيِي وَيُـمِيتُۖ  فَـامِٓـنُوا بـِالـل

الِٕاَّ

َّهِ وَكَلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (الاعٔراف: ١٥٧ - ١٥٨).   باِلل

لذا فقول بعضهم: ولكن القرآن قال: «وأطيعوا الرسول»!!؟ 

يُردَُّ عليه بالاتٓي: ومن هو الرسول في القرآن؟ 

والـجواب: هـو الـنبي محـمد عـند نـطقه بـالـقرآن، لـذا وصـفه تـعالـى بـانٔـه 

حــين نــطقه بــه: {وَمَــا يَــنطِقُ عَــنِ الْــهَوَىٰ * انِْٕ هُــوَ الِٕاَّ وَحْــيٌ يُــوحَــىٰ} 

انٕـما فـقط  ّٰه، و (النجـم: ٣-٤). ولـيس انٔ كـل مـا يـنطق بـه وحـي مـن الـل

عند نطقه بالقرآن. 

ّٰه الـعجيري (زخـرف  وفـي هـذا السـياق اؤرد مـا جـاء فـي كـتاب عـبد الـل

الـقول)، وكـلامـه هـنا هـو ذات كـلام احٔـمد السـيد فـي كـتابـه (تـثبيت 

حـجية الـسنة ونـقض اصٔـول الـمنكريـن)، لا فـرق بـينهما، وردنـا عـليه 

كان بالشكل التالي: 

١- الــعجيري: «كــل مــا يــصدر عــن الــنبي كــالــقرآن، كــلاهــما وحــي 

منزل وملزم». ص (٢٢). 
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٢- الـــعجيري فـــي تـــبريـــره لـــقصة تـــابٔـــير النخـــل وخـــطأ رائ الـــنبي صلى الله عليه وسلم 

فيها: «انٕما قاله من عنده ظنا وليس عن الوحي». ص (٤٦). 

٣- الـعجيري: اجـتهاد الـنبي صلى الله عليه وسلم عـرضـة للخـطأ والـصواب، والـحكم 

النهائي والمصحح هو الوحي (ائ هنا: القرآن). ص (٤٥، ٤٦). 

نستنتج من كلامه الاتٓي: 

١- ليس كل ما ينطق به النبي وحيا. 

٢- اذٕن، قــــول الــــعجيري انٕ «كــــل مــــا يــــصدر عــــن الــــنبي كــــالــــقرآن، 

كـلاهـما وحـي مـنزل ومـلزم» هـو قـول خـاطـئ، وبـما انٔ الـمصحح دائـما 

هو القرآن، فالهيمنة للقرآن في نهاية المطاف. 

ّٰه هــو كــالمحــرم  وقــولــه فــي صــفحة رقــم (٢٢): «فــما حــرمــه رســول الــل

بـالـقرآن» قـول بـاطـل هـو الاخٓـر وسـاقـط، والـصواب انٔ يـقول: «مـا حـرمـه 

ّٰه، بـلا زيـادة ولا نـقصان، ومـا الـرسـول  ّٰه هـو عـين مـا حـرمـه الـل رسـول الـل

الٕا مـبلغ ومـطبق للتشـريـع الـذي يـتلقاه عـن ربـه، لا مشـرع بـالاسـتقلال 

عنه». 

٣- الـمقصود بـقولـه تـعالـى {وَمَـا يَـنطِقُ عَـنِ الْـهَوَىٰ * انِْٕ هُـوَ الِٕاَّ وَحْـيٌ 

يُــوحَــىٰ} (النجــم: ٣-٤)، هــو حــين يــنطق الــنبي بــالــقرآن حــصرا، لا 

بكل ما يصدر عنه من اقٔوال اؤ تصرفات اؤ تقريرات. 
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وهـذا لـيس قـولـي انٔـا، بـل هـو قـول جـملة مـن المفسـريـن ائـضا؛ مـنهم 

جـمال الـديـن الـقاسـمي، حـيث قـال: «{ومـا يـنطق عـن الـهوى}: ائ 

ومـا يـنطق بهـذا الـقرآن عـن هـواه ورائـه. {انٕ هـو الٕا وحـي يـوحـى}: ائ 

ّٰه يــوحــيه الٕــيه. والــضمير عــائــد عــلى  مــا هــذا الــقرآن الٕا وحــي مــن الــل

الــقرآن؛ لــفهمه مــن الســياق، ولانٔ كــلام الــمنكريــن كــان فــي شــانٔــه. 

وارٔجــعه بــعضهم الٕــى مــا يــنطق بــه الــنبي مــطلقا، واســتدل بــه عــلى انٔ 

الـسنن الـقولـية مـن الـوحـي. والـصواب هـو الاؤل، اعٔـني: كـون مـرجـع 

الــــضمير لــــلقرآن، وذلــــك لــــما ذكــــرنــــا؛ فــــإنــــه رد لــــقولــــهم: «افــــتراه»، 

والـقريـنة، كـما هـو مـعلوم، مـن اكٔـبر الـمخصصات. وجـلي انٔـه صـلى 

ّٰه عـليه وسـلم كـثيرا مـا يـقول بـالـرائ فـي امٔـور الحـرب وامٔـور اخٔـرى،  الـل

فلابد من التخصيص قطعا». 

ومــــنهم رشــــيد رضــــا: «{ومــــا يــــنطق عــــن الــــهوى * انٕ هــــو الٕا وحــــي 

الٕا كـان كـل كـلامـه -عـليه الـصلاة  يـوحـى}: هـذا فـي الـقرآن خـاصـة، و

والسـلام- وحـيا، وقـد ورد انٔ الـوحـي كـان يـنقطع ائـامـا مـتعددة، وانٔـه 

كان يسالٔ عن الشيء فينتظر الوحي».  

وكـــذلـــك الـــجوزي فـــي تفســـيره: «{ومـــا يـــنطق عـــن الـــهوى} ائ: مـــا 

يـتكلم بـالـباطـل؛ وذلـك انٔـهم قـالـوا: انٕـه يـقول الـقرآن مـن تـلقاء نـفسه. 

ّٰه يوحى».  {انٕ هو} ائ: ما القرآن الٕا وحي من الل
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والـزمخشـري ائـضا: «ائ ومـا اتٔـاكـم بـه مـن الـقرآن لـيس بـمنطق يـصدر 

ّٰه يوحي الٕيه».  انٕما هو وحي من عند الل عن هواه ورائه، و

والــبيضاوي: «ائ: مــا يــصدر نــطقه بــالــقرآن عــن الــهوى، مــا الــقرآن 

ّٰه الٕيه».  الذي ينطق به الٕا وحي يوحى، ائ الٕا وحي يوحيه الل

والــنسفي: «ائ: ومــا اتٔــاكــم بــه مــن الــقرآن لــيس بــمنطق يــصدر عــن 

ّٰه يوحى الٕيه».  هواه ورائه، انٕما هو وحي من عند الل
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هذا، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، 
والحمد لله رب العالمين.  
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١١٢

راكان آل عايض

 1447 هـ | 2026 م

شرطا إسلامية الكيان السياسي!

لطالما قرأنا لمختلف الكتاب والمفكرين والعلماء، من معظم الأحزاب
والمذاهب والتيارات والفرق الإسلامية، فيما يتعلق بموضوع الإسلام
وعلاقته بالدولة، أو بالكيان السياسي بشكل عام، سواء كانت دولة

أو أصغر من ذلك أو أكبر. 

وإن كانوا قد أجادوا في مواضع، وفصّلوا وأحسنوا، إلا أنهم لم
يتطرقوا لأهم جانب في نظرنا، ألا وهو: المعايير التي على أساسها
يمكن تصنيف كيان سياسي ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي. ولم نجد
عندهم حتى ما يمكن البناء عليه لتحديد تلك الشروط أو المعايير

المطلوبة لإسلامية الكيان السياسي.

فقررنا العودة إلى المرجع الأعلى المهيمن (كتاب الله)، وبعد إجراء
قراءة شاملة له، ثم لما كتب في موضوع هذه الورقة، استطعنا في
نهاية الأمر أن نحدد، على الأقل، معيارين أساسيين لإسلامية أي كيان

سياسي.

ونقول: معيارين على الأقل، لأنهما يشكلان الحد الأدنى في نظرنا،
بمعنى أن الأمر لا يزال متاحا للبحث والتعمق للتوسيع والإضافة
والتفصيل، ولكنها محاولة أولى نظنها معتبرة ومستحقة لأن ينظر
إليها بجدية وحرص، وأملا في أن يتلقفها المهتمون بالعناية والدرس،
وعرض كل ما فيها على القرآن، الذي التزمنا به واستندنا إليه في كل

ما قلناه هاهنا.
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